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شكر

ــات  ــت كل ــاب كان ــات كت ــن صفح ــا ب ــكر قرأته ــات ش ــل كل أجم

ــجي«:  ــون البنفس ــا »الل ــة روايته ــر في نهاي ــس ووك ألي

أشكر جميع من في هذا الكتاب على حضورهم. 

أ. و. كاتبة ووسيط روحي.

عــى  ضيفًــا  الشــخصيات  أرواح  عــره  تحــل  وســيط  كل  أحســد 

الصفحــات، تبثـّـه أسرارهــا وتشــاركه حكاياتهــا لينقلهــا للقــراء. عــن 

ــا  ــا أن ــا وســيطاً روحيً ــون يومً ــة لأك ــك المرتب ــغ تل نفــي، أطمــح أن أبل

الأخــرى. »التالتــه آه« هــي محــاولات شــهرزاد التــي بــن صفحــات 

ــن  ــا وب ــام بينه ــات الإله ــة وســاطة رب ــاب أن تتخطــى مرحل هــذا الكت

ــاشرة. لكــن بالرغــم مــن كل  ــول مب ــة الحل ــغ مرتب ــى تبل شــخوصها، حت

ــه. ــادوا ب ــا ج ــى م ــاض ع ــات البي ــكر لرب ــة بالش ــي مدين شيء، فه

ــاء،  ــان للأصدق ــكر والعرف ــن الش ــر م ــة بالكث ــا مدين ــي، فأن ــن نف ع

الذيــن كانــوا بمثابــة القــراّء والنقــاد في آنٍ واحــد لهــذا العمــل في مراحلــه 

المختلفــة قبــل أن يكتمــل. 

ــن  ــوظ اللذي ــام محف ــيوني وحس ــة بس ــن فاطم ــكر كل م ــص بالش أخ

كانــا أول قارئــن وناقديــن لكلــات هــذا الكتــاب. شــكراً لفاطمــة عــى 
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كل المــرات التــي شــجعتني فيهــا ودفعتنــي إلى العمــل حينــا كان 

ــل  ــق. وجزي ــي الدقي ــا الموضوع ــكراً لنقده ــل، وش ــي الكس ــك من يتملّ

الشــكر لحســام عــى تشــجيعه وملحوظاتــه وتقاريــره المفصّلــة التــي لم 

ــه انشــغالاً. ــر أوقات ــى في أك ــا، حت ــيّ به يبخــل ع

ــق  ــا وللتدقي ــرؤوف لملحوظاته ــد ال ــت عب ــا لمرف ــكر أيضً ــن بالش أدي

ــذلاه مــن وقــت  ــا ب ــادة لم ــك أحمــد ســعيد، وحمــور زي اللغــوي، وكذل

ــراً. ــا كث ــتفدت به ــن آراء اس ــاه م ــا أبدي ــراءة، ولم ــد في الق وجه

شــكراً لـــ »رفــاق المــكان«، شريــف الهــراوي وهبــة بســيوني عــى كل 

ــا. ــي أبدياه التشــجيع والملحوظــات الت

ــاس  ــال الجوهــري، عب ــم ســاني، ابته ــس آخــراً، شــكراً لمري وأخــراً ولي

ــولي. ــا مت ــد وراني ــي زاي ــن، نان الزي

شو بيبقى من الرواية 

شو بيبقى من الشجر

شو بيبقى من الشوارع

شو بيبقى من السهر

شو بيبقى من الليل

من الحب من الحكي

من الضحك من البكي

شو بيبقى شو بيبقى

شو بيبقى يا حبيبي

بيبقى قصص صغيرة 

عم بتشردها الريح

                                                          فيروز

                                                كلمات الأخوين رحباني
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تململــت شــهرزاد في جلســتها، تثاءبــت ثــم تنهــدت. حدقــت الحدقتان 

في البيــاض ثــم أســدلت عليهــا الجفــون، وأبحــرت النظــرة إلى الداخــل. 

ــا.  ــا، تفرقه ــا، تجمعه ــا، تقلبه ــروف، تتلوه ــذ الح ــروح بتعاوي ــد ال تعم

تســكر بنبيــذ المعــاني. تــروي الــورق بنزيــف الحــر، لكــن رغــم ذلــك لا 

ترتــوي لديهــا شــهوة البــوح المشُرعــة في مواجهــة البيــاض المــرع هــو 

الآخــر، بــاردًا لا مبــالٍ لا متنــاهٍ. بــن حناياهــا تحركــت النقــاط والحــروف، 

تأكلهــا مــن الداخــل كيرقــات تتغــذى عــى مضيفهــا حتــى لا يبقــى منــه 

غــر القــرة الهشّــة للجســد الخارجــي، والبيــاض حائــط صلــب لا يلــن. 

يئســت مــن حربهــا بــن الجــدران فحملــت أحرفهــا بداخلهــا وهجــرت 

البيــاض الشــاهق.

تلقفتهــا الشــوارع المكتظــة. تندفــع وســط زحــام البــر في الطرقــات 

ــوان  ــت الأل ــة. اندلع ــة في حكاي ــن كلم ــرف م ــوق ح ــة ف ــة، نقط والأزق

ــت  ــدة، فجفل ــة واح ــها دفع ــتشرت في حواس ــح واس ــوات والروائ والأص

ــد طــول  ــن بع ــه م ــر عيني ــور المبه ــح الن ــن صاف ــل م ــا يجف لحظــة ك

عتمــة. قطــرة قطــرة، تــرب إلى داخلهــا العــالم الخارجــي كالمــاء المنســال 

مــن بــن أصابــع الكفــن تتشربــه التربــة العطــى بحنــن البيــداء للمطــر. 

تشربــت حواســها كل شيء بنهــم، ومــع تشــبع الحــواس وارتوائهــا تحركت 

بــذور المعــاني الكامنــة بداخلهــا. تفتــل حبــال الحكايــة مــن زرقة الســاء 

وهشاشــة الغيــم.. مــن الألــوان المتنافــرة لغســيل منشــور وملابــس 

معروضــة عــى الأرصفــة وفي الواجهــات الزجاجيــة.. مــن ســمرة الوجــوه 

ــر،  ــفلت المتك ــن الأس ــه م ــمت ملامح ــذي ارتس ــق ال ــج الطري وضجي
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وتشــكيلات الطــن الجــاف المتخلــف بعــد جفــاف المــاء المتــرب مــن 

ــات  ــراب وعرب ــة وال ــة الترب ــن رائح ــيارات.. م ــيل الس ــات وغس البالوع

ــة الهويــة وعــرق المــارة.  الفــول المدمــس والكبــدة مجهول

تأملــت الوجــوه العابــرة والمتراصــة عــى المقاهــي. لــكل وجــه حكايــة 

تكتبهــا بمخيلتهــا. تحصــد ســنابل الكلــات والمعــاني مــن بقايــا الأحاديــث 

المتراميــة ومــن فــوق الشــفاه ومــن داخــل النظــرات المعلقــة في الأعــن. 

تلتهــم بعينيهــا كل المرئيــات وتتحــرك أرنبــة أنفهــا كالأرنــب وهــي 

تستنشــق الروائــح وتلفظهــا في ذات الوقــت. تكتــب بحواســها قبــل 

عقلهــا فصــول ألــف حكايــة وحكايــة. امتــد حبــل الروايــة الموصــول مــن 

بــن حناياهــا وتضافــر مــع حبــال الحكايــا مــن حولهــا، فاكتملــت المعــاني 

وضمنــت لذاتهــا الاســتمرارية والبقــاء. تعلــق بأذنهــا صليــل الصاجــات 

النحاســية لبائــع العرقســوس فالتفتــت لــراه يــؤدي رقصتــه، يــدور 

ــدة الكــوب،  ــده الممت ــا وهــو يحمــل بي ــل يمينً ــم يمي ــن ث بجذعــه دورت

يقربــه ويبعــده حتــى تتــوج هامتــه الرغــوة، خلاصــة الحكايــة والــكلام 

المبــاح.

-1-

هناك أماكن تبقى فينا بعد الرحيل

وثمة أماكن نرتحل عنها ونحن فيها

ثمة جدران أكثر وفاء من ساكنيها

تبكينا كما ليس يفعلون

وتحفظ ذكرياتنا كما لا يحفظون

فللجدران أرواح

وللأماكن أرواح

إيمان أحمد

حين يرتدي الحزن قلوبنا
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مــآذن الأزهــر تلــوح كأذرع ضارعــة، تمتــد وترتفــع لتطــاول عنان ســاء 

رماديــة صلبــة. تســر وســط زحــام البــر والباعــة الجائلــن عــى جانــب 

الطريــق. ســيدة عجــوز افترشــت الرصيــف، تعــدل مــن وضــع طرحتهــا 

الســوداء بيــد، وتمســك بالأخــرى زجاجــة مــن عصــر برتقــالي اللــون. يمــر 

بجوارهــا قــط ضــال يتمسّــح فيهــا، فتبتســم وتنفــرج شــفتاها عــن لثــة 

فارغــة لم يبــقَ فيهــا ســوى ســن ذهبــي وحيــد يضــوي كشــمس صغــرة 

في عتمــة الفــم الخــالي. 

شــيخ متعــب جلــس عــى ســور منخفــض يحيــط بالحشــائش الصفــراء 

ــكازاً  ــواره ع ــور بج ــى الس ــند ع ــرب. يس ــف الم ــط الرصي ــة وس المنهك

ــا، كشــفت أكمامــه  ــا فضفاضً ــا بنيً ــدي جلبابً قديمــاً مــن الخشــب، ويرت

الواســعة عــن ذراع نحيلــة ارتفعــت لتمســك يــده هاتفًــا جــوالاً صغــراً 

ــه. علــت أنغــام المقدمــة الموســيقية لأغنيــة »أنــت عمــري«  بجــوار أذن

والرجــل يغمــض عينيــه غافــاً عــن الضجيــج والزحــام مــن حولــه، ويهــز 

رأســه ويتمايــل جســده في انتشــاء وطــرب. 

تواصــل ســرها مخترقــة الجمــوع. تعــر للجانــب الآخــر مــن الطريــق، 

وتــكاد في عبورهــا تصطــدم بفتــاة ســمراء نحيلــة ترتــدي ملابــس حمــراء 

ــة  ــة رائق ــل ضحك ــد النحي ــن الجس ــت م ــا. انطلق ــا لونه ــراء فاقعً وصف

ــي  ــام الكلثوميــة الت ــا الأنغ ــراس فضيــة عديــدة، امتزجــت ببقاي كأج

علقــت في الجــو المــرب، بينــا الفتــاة ترفــع ذراعهــا لأعــى وهــي تمســك 

بيــد فتــى أســمر أكــرت الشــعر يقاربهــا طــولاً وعمــراً. رفــع هــو الآخــر 
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ــن  ــر م ــابكتان كي يع ــا متش ــا كفاه ــرهما، بين ــدا في س ــه وتباع ذراع

ــي صغــر يحمــل  ــان صب ــذي شــكّله الذراعــان المتصلت تحــت الجــر ال

ــز  ــة الخب ــه أرغف ــت فوق ــل، تراص ــد النخ ــن جري ــا م ــه قفصً ــوق رأس ف

الســاخن التــي ارتفعــت أســطحها كقبــاب صغــرة شــهية الرائحــة. 

ــا وهــو يمــر مــن أســفل الجــر ويصــدر صفــراً  يضحــك الصبــي متواطئً

منغــاً.

ــدي، اصطفــت عــى  ــى بل ــام مقه ــة وتمــر أم ــة المقابل تصــل إلى الجه

ــراسي  ــذرة والك ــطح الق ــرة ذات الأس ــاولات الصغ ــه الط ــف أمام الرصي

العرجــاء الصامــدة رغــم كل شيء. ازدحــم المقهــى بالرجــال الذيــن 

ــود  ــاي الأس ــواب الش ــم أك ــت أمامه ــن تراص ــة، والذي ــون الشيش يدخن

ــو وامتزجــت  ــة والدومين ــت ضجــة أصــوات لعــب الطاول الداكــن. تعال

ــل،  ــن في الداخ ــل برك ــى حام ــق ع ــر المعل ــون الصغ ــوت التليفزي بص

ــة.  ــل القوي ــة المعس ــك برائح ــط كل ذل واختل

وســط كل عنــاصر تلــك اللوحــة الصاخبــة، ظهــرت ســيدة في المقدمــة 

ــا  ــت جانبً ــي انتح ــاولات الت ــدى الط ــى إح ــس ع ــردّة. تجل ــة متف جلي

ــا.  ــومة له ــدود المرس ــرام الح ــى اح ــوا ع ــع اتفق ــا، وكأن الجمي وحده

ــل والشــعر  ــون، ورغــم الســواد الحائ ــدي فســتاناً بســيطاً أســود الل ترت

الفــي المعقــوص ببســاطة للخلــف، بــدت قمــة في الأناقــة. تجلــت عــى 

ملامحهــا المتقدمــة في الســن بقايــا جــال زائــل، وعــى هيئتهــا مســحة 

ــدت  ــفتيها ب ــت ش ــي عل ــرة الت ــل. الابتســامة الصغ ــم آف ــزٍ قدي ــن ع م

ــكان، وأن  ــذا الم ــوس في ه ــادي الجل ــن معت ــا م ــدا أنه ــا ب ــة، ك غامض

ــم يعــد يلتفــت لهــا أحــد. ــع ألفوهــا فل الجمي

لاحظــت الســيدة زوجًــا مــن الأعــن مثبتًــا عليهــا، وبحــرات الدهشــة 

والفضــول تتســع دوائرهــا بداخــل الحدقتــن. اتســعت ابتســامتها 

وهــي تتنــاول بيــد ظهــرت فيهــا العــروق زرقــاء واضحــة أســفل الجلــد 

الشــاحب، كوبـًـا مــن مــروب بــدا لونــه حائــراً ما بــن الصفــرة والخضرة، 

وقــد تكثفّــت قطــرات صغــرة بــاردة عــى ســطح الكــوب مــن الخــارج، 

ــه موســيقى منعشــة وهــي تصطــدم  ــج بداخل ــات الثل وأصــدرت مكعب

بعضهــا ببعــض برقّــة. 

- لمــا الحيــاة تديــي ليمــون، اعمــي ليمــون بالنعنــاع الأخــر واظبطي 

الســكر عــى كيفك!

اندلعــت العبــارة مــن فمهــا فجــأة، مــا زاد تأجــج الدهشــة في العينــن 

ــا،  ــي اندلعــت به ــة الت ــا بنفــس السرع ــأت أحرفه ــم انطف ــن، ث المحدقت

والســيدة ترفــع لشــفتيها الكــوب البــارد وترشــف مشروبهــا الــذي تراقص 

لونــه بــن حــدود الأصفــر والأخــر.
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ــة،  ــة المعتم ــأ أركان الغرف ــة تم ــا الغجري ــار بنغماته ــيقى الجيت موس

بينــا الســاء بلــون الرمــاد البــارد خلــف زجــاج النافــذة المغلــق، الــذي 

تصفعــه قطــرات ســمينة مــن مطــر، لا تلبــث أن تنزلــق مــن عــى وجهه، 

مخلفّــة وراءهــا آثــارًا كمجــرى الدمــع عــى الخــد. الســتائر المغلقــة عــدا 

بضعــة ســنتيمترات بــن الطرفــن المتقابلــن، ذات لــون النبيــذ الضــارب 

إلى الحمــرة القانيــة، صنعــت خلفيــة للــون الأبيــض المائــل إلى الرمــادي 

الــذي تصاعــد دخانـًـا، يتمايــل وتتراقــص أمواجــه بعبــق البخــور الدافــئ. 

صــوت أنثــوي بــه بحــة ينســاب بكلــات أغنيــة إســبانية ترافــق نغــات 

الجيتــار، بينــا تعلــو ضربــات أقــدام تــدق الأرض بخطــوات الفلامنكــو، 

وخبطــات كــف تصفــق عــى نظيرهــا بإيقــاع متناغم مــع دقــات الخطى، 

التــي أخــذت تتعــالى وتــزداد صخبًــا. في ركــن الغرفــة اســتقر مقعــد ضخم 

ــه مجســم خشــبي صغــر  ــع فوق ــد ترب ــع، وق ــر مرتف ــان وظه ــه ذراع ل

لــه شــكل جســم الإنســان الــذي يمكــن تحريكــه ليتخــذ أي وضــع مــن 

الأوضــاع. كان الجســد الخشــبي قــد جلــس متكئـًـا عــى الــذراع المخمليــة 

ــت. في  ــر صام ــارحًا في تفك ــه س ــى وجنت ــدًا ع ــند ي ــد أس ــد، وق للمقع

ــع أريكــة لهــا خطــوط انســيابية بســيطة،  ــة للكــرسي تقب الجهــة المقابل

ولا يميزهــا ســوى الوســائد التــي تناثــرت عليهــا بأشــكال وألــوان مختلفــة. 

في منتصــف المســافة بــن الكــرسي والأريكــة اســتقرت طاولــة متوســطة 

ــة  ــجادة يدوي ــح س ــة في ملام ــات عميق ــا علام ــرت أرجله ــم، حف الحج

عتيقــة متآكلــة بعــض الــيء.

ــت  ــد أراح ــي، وق ــع جنين ــة في وض ــن الأريك ــة في رك ــت متكوم جلس
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ــن  ــا ب ــرى واحتوته ــت أخ ــا احتضن ــائد، بين ــدى الوس ــوق إح ــها ف رأس

ــارة  ــام ت ــز للأم ــل ويهت ــدها يتماي ــن. كان جس ــاقيها المنثنيت ــا وس بطنه

وللخلــف تــارة أخــرى. بــدا وكأنهــا ضبطــت اهتــزاز جســدها مــع الدقات 

المنتظمــة الصاخبــة، وفي ذات الوقــت مــع حــركات راقــص آخــر خفــيّ. 

ــو  ــت نح ــا. اتجه ــادة جانبً ــت الوس ــد ألق ــأة وق ــة فج ــت واقف انتفض

ــم مــدت يدهــا  ــاع، ث ــان في خطوهــا مــع الإيق ــذة وقدماهــا تدق الناف

ــة، تقــع في منطقــة  ــدور بهــا في حركــة عابث لتجــذب طــرف الســتارة وت

وســطى بــن حركــة راقصــة الفلامنكــو بشــالها وحركــة مصــارع الثــران 

ــزت  ــة فاهت ــة أمــواج البخــور الرمادي ــة المفاجئ ــه. أربكــت الحرك بعباءت

وتبعــرت بعــض الــيء، قبــل أن تجمــع شــتاتها وتعــاود رقصتهــا الهادئــة 

ــوع  ــارج، ودم ــاص في الخ ــاردة كالرص ــاء الب ــت الس ــرى. لمح ــرة أخ م

النافــذة المتلاحقــة في جريانهــا، فتجمــدت لوهلــة قبــل أن تســقط يدهــا 

بجانبهــا دون أن تهتــم بفتــح الجهــة المقابلــة مــن الســتارة. عــادت 

لتتكــوم في منتصــف الأريكــة وقــد ثنــت ســاقيها وأراحــت ذقنهــا عــى 

ركبتيهــا، بينــا ثبتــت نظرتهــا المنهكــة عــى المجســم الخشــبي الصامــت. 

 - تعبت!

... - 

ــول  ــدش بيق ــم ومح ــكل بيتكل ــر. ال ــوات كت ــة أص ــي مليان  - دماغ

ــة! حاجــة ومــش فاهمــة أي حاج

... - 

 - الكل بيتكلم وبيزعق ما عدا إنتي! ساكتة ليه؟ 

.............. - 

 - ما تنطقي!

ــف  ــا، في عن ــاورة لقدمه ــادة المج ــذف بالوس ــي تق ــق وه ــا بحن قالته

أطــاح بالمجســم الخشــبي مــن جلســته، فتكــوّم عــى جنبــه وقــد انثنــت 

ــا بهدوئــه  أطرافــه، كمــن أصيــب بكســور متعــددة، لكنــه ظــل محتفظً

وهيئتــه المتفكــرة. غطــت الوســادة نصــف الــرأس الخشــبي، فنزلــت مــن 

عــى الأريكــة وجلســت عــى ركبتيهــا مواجهــة للمقعــد، وهــي تشــعر 

بتأنيــب الضمــر، وكأنهــا شــعرت بالقلــق مــن أن يصــاب المجســم 

الخشــبي بالاختنــاق. أزالــت الوســادة مــن فوقــه وعدلــت مــن وضعــه 

لتجلســه مــرة أخــرى.

 - آسفة.. أنا آسفة أوي.

ــا  ــة خلفه ــدة القابع ــه المائ ــة لتواج ــف التفات ــا نص ــت بجذعه التفت

ــا  ــا فنجــان القهــوة الفــارغ. مــدت إصبعه ــت مــن عليه ــاشرة، وتناول مب

لتغــرف تنــوة القهــوة مــن القــاع، ثــم أغمضــت عينيهــا وهــي تســتحلب 

مــرارة الــن بتركيــز قبــل أن تفتحهــا مــرة أخــرى، وتكســو صوتهــا نــرة 

مــن البهجــة وهــي تواجــه المجســم الخشــبي مــرة أخــرى.

 - تعالي نخرج شوية. القلعة في الجو ده هتبقى جنان.

في الســيارة وبجانبهــا المجســم الخشــبي الصغــر عــى الكــرسي المجــاور 

ــدوم  ــأي حــال، الأفضــل أن ي ــك ب ــم: »لا تتعجــل في رحلت للســائق، تتمت

الســفر لســنين طويلــة«. ترمــق مــن جانــب عينهــا أثنــاء القيــادة الأمــواج 

ــس  ــش بنف ــف الكورني ــور ورصي ــى س ــا ع ــر رذاذه ــور فيتناث ــي تث وه

عنــف وحــرارة الفلامكنــو الــذي تركــت نغماتــه منســابة خلفهــا في 
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ــن  ــا ب ــرى واحتوته ــت أخ ــا احتضن ــائد، بين ــدى الوس ــوق إح ــها ف رأس

ــارة  ــام ت ــز للأم ــل ويهت ــدها يتماي ــن. كان جس ــاقيها المنثنيت ــا وس بطنه

وللخلــف تــارة أخــرى. بــدا وكأنهــا ضبطــت اهتــزاز جســدها مــع الدقات 

المنتظمــة الصاخبــة، وفي ذات الوقــت مــع حــركات راقــص آخــر خفــيّ. 

ــو  ــت نح ــا. اتجه ــادة جانبً ــت الوس ــد ألق ــأة وق ــة فج ــت واقف انتفض

ــم مــدت يدهــا  ــاع، ث ــان في خطوهــا مــع الإيق ــذة وقدماهــا تدق الناف

ــة، تقــع في منطقــة  ــدور بهــا في حركــة عابث لتجــذب طــرف الســتارة وت

وســطى بــن حركــة راقصــة الفلامنكــو بشــالها وحركــة مصــارع الثــران 

ــزت  ــة فاهت ــة أمــواج البخــور الرمادي ــة المفاجئ ــه. أربكــت الحرك بعباءت

وتبعــرت بعــض الــيء، قبــل أن تجمــع شــتاتها وتعــاود رقصتهــا الهادئــة 

ــوع  ــارج، ودم ــاص في الخ ــاردة كالرص ــاء الب ــت الس ــرى. لمح ــرة أخ م

النافــذة المتلاحقــة في جريانهــا، فتجمــدت لوهلــة قبــل أن تســقط يدهــا 

بجانبهــا دون أن تهتــم بفتــح الجهــة المقابلــة مــن الســتارة. عــادت 

لتتكــوم في منتصــف الأريكــة وقــد ثنــت ســاقيها وأراحــت ذقنهــا عــى 

ركبتيهــا، بينــا ثبتــت نظرتهــا المنهكــة عــى المجســم الخشــبي الصامــت. 

 - تعبت!

... - 

ــول  ــدش بيق ــم ومح ــكل بيتكل ــر. ال ــوات كت ــة أص ــي مليان  - دماغ

ــة! حاجــة ومــش فاهمــة أي حاج

... - 

 - الكل بيتكلم وبيزعق ما عدا إنتي! ساكتة ليه؟ 

.............. - 

 - ما تنطقي!

ــف  ــا، في عن ــاورة لقدمه ــادة المج ــذف بالوس ــي تق ــق وه ــا بحن قالته

أطــاح بالمجســم الخشــبي مــن جلســته، فتكــوّم عــى جنبــه وقــد انثنــت 

ــا بهدوئــه  أطرافــه، كمــن أصيــب بكســور متعــددة، لكنــه ظــل محتفظً

وهيئتــه المتفكــرة. غطــت الوســادة نصــف الــرأس الخشــبي، فنزلــت مــن 

عــى الأريكــة وجلســت عــى ركبتيهــا مواجهــة للمقعــد، وهــي تشــعر 

بتأنيــب الضمــر، وكأنهــا شــعرت بالقلــق مــن أن يصــاب المجســم 

الخشــبي بالاختنــاق. أزالــت الوســادة مــن فوقــه وعدلــت مــن وضعــه 

لتجلســه مــرة أخــرى.

 - آسفة.. أنا آسفة أوي.

ــا  ــة خلفه ــدة القابع ــه المائ ــة لتواج ــف التفات ــا نص ــت بجذعه التفت

ــا  ــا فنجــان القهــوة الفــارغ. مــدت إصبعه ــت مــن عليه ــاشرة، وتناول مب

لتغــرف تنــوة القهــوة مــن القــاع، ثــم أغمضــت عينيهــا وهــي تســتحلب 

مــرارة الــن بتركيــز قبــل أن تفتحهــا مــرة أخــرى، وتكســو صوتهــا نــرة 

مــن البهجــة وهــي تواجــه المجســم الخشــبي مــرة أخــرى.

 - تعالي نخرج شوية. القلعة في الجو ده هتبقى جنان.

في الســيارة وبجانبهــا المجســم الخشــبي الصغــر عــى الكــرسي المجــاور 

ــدوم  ــأي حــال، الأفضــل أن ي ــك ب ــم: »لا تتعجــل في رحلت للســائق، تتمت

الســفر لســنين طويلــة«. ترمــق مــن جانــب عينهــا أثنــاء القيــادة الأمــواج 

ــس  ــش بنف ــف الكورني ــور ورصي ــى س ــا ع ــر رذاذه ــور فيتناث ــي تث وه

عنــف وحــرارة الفلامكنــو الــذي تركــت نغماتــه منســابة خلفهــا في 
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المنــزل. تلبــس كلماتهــا نفــس النــرة المبتهجــة قبــل أن تخرجهــا وهــي 

تخاطــب المجســم الخشــبي:

 - إسكندرية ماريا وأمواجها غجرية!

تمــر في طريقهــا بالمكتبــة التــي أعيــد بناؤهــا. تتأمــل -كــا هــي عادتها- 

ــه  ــي بأبجديت ــور الجرانيت ــل الإشراق، والس ــر المكتم ــمس غ ــرص الش ق

التــي جمعــت شــتات مائــة وعشريــن لســاناً.

ــاس  ــب ن ــن نجي ــا.. ومن ــة في بعضه ــروف ملخبط ــا الح ــى هن   - حت

ــوه؟! ــكلام يتل ــاة ال لمعن

... - 

ــا تحــت  ــم براحتن ــردو ملكيــش مــزاج تتكلمــي؟! معلــش، هنتكل  - ب

المطــر بعــد شــوية.

... - 

تكمــل طريقهــا متجهــة نحــو قلعــة قايتبــاي دون أن تهتــم بتشــغيل 

المسّــاحات للتخلــص مــن آثــار المطــر المنســال عــى ســطح زجاج الســيارة 

ــاقية. دورات  ــدور في س ــذي ي ــور ال ــعور الث ــيارة بش ــود الس ــا. تق أمامه

ودوار ودوائــر مفرغــة لا نهائيــة.. ولا يصيبهــا مــن دورانهــا ودوارهــا إلا 

مزيــد مــن عطــش ولا ترتــوي روحهــا المجدبــة أبــدًا. كــم مــن مــرة قادتها 

ــرة تعــود  ــة! وفي كل م ــق نحــو القلع ــر نفــس هــذا الطري ــا ع خطواته

بخفــي حنــن. تهــز رأســها يمينًــا ويســارًا للتخلــص مــن إحســاس الــدوار، 

ــا.  ــده عنه ــاس وتبع ــي الإحس ــة تنف ــذه الطريق ــها به ــز رأس ــا به وكأنه

تحــاول أن تقنــع نفســها أنهــا تمــي في طريــق مســتقيم ولا تــدور حــول 

نفســها. تعــرف أن شــوارع الإســكندرية قــد تــم تخطيطهــا بحيــث تكــون 

ــا رقعــة  ــا عــى بعــض، وكأنه ــة ومتعامــدة بعضه شــبكة الطــرق متوازي

شــطرنج ضخمــة. ينتابهــا شــعور بأنهــا مجــرد واحــدة مــن البيــادق التــي 

ــر  ــة والتفك ــت المقاوم ــا. حاول ــن ذاته ــة ع ــوى وإرادة خارج ــا ق تحركه

في شيء آخــر، لكــن تداعــي الأفــكار قادهــا مــن شــبكة الطــرق إلى 

شــبكة عنكبــوت لزجــة، كلــا ازدادت المقاومــة ضدهــا ازدادت الضحيــة 

ــا هــو  ــا اتهمه ــا. ربمــا كان مــن الأفضــل أن تستســلم؟ لطالم ــا التصاقً به

ــة  ــة الحقيق ــن مواجه ــدلاً م ــة ب ــا الخيالي ــام لعوالمه ــروب والاستس باله

وقطــع رحلتهــا عــر دروب الواقــع.

ــا  ــل خلاله ــوانٍ، تنتق ــع ث ــا لبض ــق أمامه ــى الطري ــا ع ــد تركيزه تفق

لتتأمــل القطــرات المنهمــرة عــى الزجــاج المواجــه لهــا. في الســابق عندمــا 

ــن  ــون م ــا يك ــه ربم ــر أن ــت تفك ــروب، كان ــة في اله ــا رغب ــت تنتابه كان

المثــر أن تقفــز إلى ذلــك العــالم المــوازي، المنعكــس في البحــرات الصغــرة 

المتكونــة مــن تراكــم قطــرات المطــر. تشــاهدها في الصــور وهــي تبــدو 

رائقــة هادئــة، وقــد احتضنــت في أعماقهــا كونـًـا موازيـًـا معكــوس الملامح. 

تذكــر ذات مــرة عندمــا كانــت طفلــة وأفلتــت يدهــا مــن اليــد الكبــرة 

التــي كانــت تقبــض عــى كفهــا، أفلتــت وركضــت نحــو منتصــف الطريق 

لتتأمــل ذلــك العــالم المنعكــس في بحــرة الميــاه المتجمّعــة هنــاك. لم تــرَ 

ســوى منديــل قــذر وبقايــا ســيجارة منبعجــة، بالإضافــة إلى صفحــة مــن 

ــذي لطــخ رذاذه  ــط بالوحــل ال ــد ســال ســواد حبرهــا واختل ــة ق صحيف

وجههــا وملابســها، عندمــا مــرت ســيارة مسرعــة قبــل أن تجذبهــا اليــد 

الكبــرة للــوراء بعنــف.
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المنــزل. تلبــس كلماتهــا نفــس النــرة المبتهجــة قبــل أن تخرجهــا وهــي 

تخاطــب المجســم الخشــبي:

 - إسكندرية ماريا وأمواجها غجرية!

تمــر في طريقهــا بالمكتبــة التــي أعيــد بناؤهــا. تتأمــل -كــا هــي عادتها- 

ــه  ــي بأبجديت ــور الجرانيت ــل الإشراق، والس ــر المكتم ــمس غ ــرص الش ق

التــي جمعــت شــتات مائــة وعشريــن لســاناً.

ــاس  ــب ن ــن نجي ــا.. ومن ــة في بعضه ــروف ملخبط ــا الح ــى هن   - حت

ــوه؟! ــكلام يتل ــاة ال لمعن

... - 

ــا تحــت  ــم براحتن ــردو ملكيــش مــزاج تتكلمــي؟! معلــش، هنتكل  - ب

المطــر بعــد شــوية.

... - 

تكمــل طريقهــا متجهــة نحــو قلعــة قايتبــاي دون أن تهتــم بتشــغيل 

المسّــاحات للتخلــص مــن آثــار المطــر المنســال عــى ســطح زجاج الســيارة 

ــاقية. دورات  ــدور في س ــذي ي ــور ال ــعور الث ــيارة بش ــود الس ــا. تق أمامه

ودوار ودوائــر مفرغــة لا نهائيــة.. ولا يصيبهــا مــن دورانهــا ودوارهــا إلا 

مزيــد مــن عطــش ولا ترتــوي روحهــا المجدبــة أبــدًا. كــم مــن مــرة قادتها 

ــرة تعــود  ــة! وفي كل م ــق نحــو القلع ــر نفــس هــذا الطري ــا ع خطواته

بخفــي حنــن. تهــز رأســها يمينًــا ويســارًا للتخلــص مــن إحســاس الــدوار، 

ــا.  ــده عنه ــاس وتبع ــي الإحس ــة تنف ــذه الطريق ــها به ــز رأس ــا به وكأنه

تحــاول أن تقنــع نفســها أنهــا تمــي في طريــق مســتقيم ولا تــدور حــول 

نفســها. تعــرف أن شــوارع الإســكندرية قــد تــم تخطيطهــا بحيــث تكــون 

ــا رقعــة  ــا عــى بعــض، وكأنه ــة ومتعامــدة بعضه شــبكة الطــرق متوازي

شــطرنج ضخمــة. ينتابهــا شــعور بأنهــا مجــرد واحــدة مــن البيــادق التــي 

ــر  ــة والتفك ــت المقاوم ــا. حاول ــن ذاته ــة ع ــوى وإرادة خارج ــا ق تحركه

في شيء آخــر، لكــن تداعــي الأفــكار قادهــا مــن شــبكة الطــرق إلى 

شــبكة عنكبــوت لزجــة، كلــا ازدادت المقاومــة ضدهــا ازدادت الضحيــة 

ــا هــو  ــا اتهمه ــا. ربمــا كان مــن الأفضــل أن تستســلم؟ لطالم ــا التصاقً به

ــة  ــة الحقيق ــن مواجه ــدلاً م ــة ب ــا الخيالي ــام لعوالمه ــروب والاستس باله

وقطــع رحلتهــا عــر دروب الواقــع.

ــا  ــل خلاله ــوانٍ، تنتق ــع ث ــا لبض ــق أمامه ــى الطري ــا ع ــد تركيزه تفق

لتتأمــل القطــرات المنهمــرة عــى الزجــاج المواجــه لهــا. في الســابق عندمــا 

ــن  ــون م ــا يك ــه ربم ــر أن ــت تفك ــروب، كان ــة في اله ــا رغب ــت تنتابه كان

المثــر أن تقفــز إلى ذلــك العــالم المــوازي، المنعكــس في البحــرات الصغــرة 

المتكونــة مــن تراكــم قطــرات المطــر. تشــاهدها في الصــور وهــي تبــدو 

رائقــة هادئــة، وقــد احتضنــت في أعماقهــا كونـًـا موازيـًـا معكــوس الملامح. 

تذكــر ذات مــرة عندمــا كانــت طفلــة وأفلتــت يدهــا مــن اليــد الكبــرة 

التــي كانــت تقبــض عــى كفهــا، أفلتــت وركضــت نحــو منتصــف الطريق 

لتتأمــل ذلــك العــالم المنعكــس في بحــرة الميــاه المتجمّعــة هنــاك. لم تــرَ 

ســوى منديــل قــذر وبقايــا ســيجارة منبعجــة، بالإضافــة إلى صفحــة مــن 

ــذي لطــخ رذاذه  ــط بالوحــل ال ــد ســال ســواد حبرهــا واختل ــة ق صحيف

وجههــا وملابســها، عندمــا مــرت ســيارة مسرعــة قبــل أن تجذبهــا اليــد 

الكبــرة للــوراء بعنــف.
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ــر  ــي تس ــها دون وع ــدت نفس ــرى، وج ــة الذك ــت مقاوم ــا حاول كل

كالمســلوب الإرادة وتتجــه تلقائيًــا نحــو القلعــة. هنــاك التقــوا لأول مــرة، 

وهنــاك فتحــت الصنــدوق الصغــر الــذي احتضــن بداخلــه نموذجــن مــن 

ــة،  ــث شــتى مطول ــاك دارت أحادي الخشــب لجســم إنســان صغــر. هن

وهنــاك حــل الصمــت الكبــر. هنــاك تلجــأ دومًــا كلــا علــت الأصــوات 

وتداخلــت برأســها، وأرادت ترجمــة معانيهــا الذائبــة في ضجيــج الصمــت. 

قــال لهــا في اليــوم الأخــر هنــاك إن الطريــق تشــعّب، وعليهــا أن تســلك 

ــر  ــل يقودهــا عــر دروب غ ــاء بدلي ــن الاحت ــدلاً م ــا الخــاص ب طريقه

ــا  ــح أن عليه ــازم أوض ــان ح ــوبة بحن ــرة مش ــق ون ــدّر. برف ــا المق دربه

الوصــول وحدهــا، وحتــى إن لم تصــل فيكفيهــا الرحلــة ومــا تتخــذه لهــا 

ــي  ــرة الغامضــة، الت ــه الكب ــه ذاك ومعاني ــدًا كلام ــم أب ــن زاد. لم تتفه م

كان يحلــو لــه أن ينطــق بهــا ببســاطة، وكأنــه يــرد بديهيــات واضحــة 

ــذ  ــدة. أخ ــة وحي ــت تائه ــا بات ــوى أنه ــاعتها س ــم س ــة. لم تفه كالأبجدي

ــد  ــا الفــراغ الزائ ــدا له ــه. ب ــرك لهــا الآخــر في صندوق مجســاً صغــراً وت

ــعت،  ــت واتس ــد انفتح ــاء ق ــن الفن ــوة م ــه ه ــدوق وكأن ــل الصن داخ

ــا في أحــد الأركان.  ــع منكمشً ــم الصغــر القاب ــع المجسّ لتبتل

منــذ رحــل، باتــت قلعــة قايتبــاي هــي المــكان المفضــل لهــا، خصوصًــا 

في فصــل الشــتاء، عندمــا يثــور البحــر وتزبــد أمواجــه. تجلــس عــى أعــى 

ــون  ــب جن ــا تراق ــا، بين ــواء يصفعه ــه، واله ــا الوصــول إلي ــكان يمكنه م

المــوج. لم تعــد تســرعى انتباههــا بقايــا المطــر المتكومــة في بقــع بائســة 

ــه  ــت أمواج ــا عل ــاة، وكل ــو الحي ــا ه ــر له ــار البح ــق. ص ــى الطري ع

ــا ازداد شــغفها. وســط تداعــي المعــاني والأشــياء  وازدادت رقصتهــا جنونً

ــون موجــه الغجــري.  ــر ســوى البحــر بجن ــن مف ــق م ــا لم يب ــن حوله م

ــا  ــد جلســت في مكانه ــة، وق ــاك، في القلع ــدر بنفســها إلا وهــي هن لم ت

ــات.  ــاث جه ــن ث ــر م ــا البح ــط به ــث يحي ــطح، حي ــى الس المفضــل ع

ــدلى  ــد ت ــد المجســم الخشــبي بقــوة، وق ــا عــى ي ــت تقبــض في كفه كان

باقــي الجســد كمــن فارقتــه الــروح. تأملــت الأمــواج في رقصتهــا وهــي 

ــل أن  ــة قب ــع بره ــم تتراج ــا ث ــر رذاذه ــوان، وتن ــار بعنف ــع الأحج تصف

تعــاود الكــرةّ. رفعــت المجســم الخشــبي وأجلســته في كفهــا برفــق، ثــم 

ــا  ــي بعضه ــان في عين ــا يحدق ــا وكأنه ــتوى وجهه ــا لمس ــت كفه رفع

بعــض. أدركــت أن القلعــة هــذه المــرة لم تعــد محطــة وصــول وغايــة، بل 

غــدت نقطــة الانطــاق ومحطــة الرحيــل. ثبّتــت نظرتهــا عــى المجســم 

الراقــد في كفهــا. بــدت الكلــات التــي تنســاب مــن بــن شــفتيها وكأنهــا 

ا بعــد ســنوات مــن انفجــاره. كلــات قرأهــا  ضــوء نجــم وصــل إليهــا تــوًّ

هــو عليهــا في نفــس هــذا المــكان ذات يــوم، بــدا لهــا بعيــدًا جــدًا.

- لا تخشَ الوحوش آكلة لحوم البشر

ولا تخشَ الوحوش ذات العين الواحدة 

ولا تخشَ غضب بوزايدون

لن تجد أياً من هؤلاء في طريقك أبدًا

إن بقي فكرك ساميًا

إن مست عاطفة نبيلة روحك وجسدك

لن تقابل الوحوش آكلة لحوم البشر والوحوش ذات العين الواحدة 

وبوزايدون العاتي

إن لم تحملهم في روحك

إن لم تستحضرهم روحك أمامك
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ــر  ــي تس ــها دون وع ــدت نفس ــرى، وج ــة الذك ــت مقاوم ــا حاول كل

كالمســلوب الإرادة وتتجــه تلقائيًــا نحــو القلعــة. هنــاك التقــوا لأول مــرة، 

وهنــاك فتحــت الصنــدوق الصغــر الــذي احتضــن بداخلــه نموذجــن مــن 

ــة،  ــث شــتى مطول ــاك دارت أحادي الخشــب لجســم إنســان صغــر. هن

وهنــاك حــل الصمــت الكبــر. هنــاك تلجــأ دومًــا كلــا علــت الأصــوات 

وتداخلــت برأســها، وأرادت ترجمــة معانيهــا الذائبــة في ضجيــج الصمــت. 

قــال لهــا في اليــوم الأخــر هنــاك إن الطريــق تشــعّب، وعليهــا أن تســلك 

ــر  ــل يقودهــا عــر دروب غ ــاء بدلي ــن الاحت ــدلاً م ــا الخــاص ب طريقه

ــا  ــح أن عليه ــازم أوض ــان ح ــوبة بحن ــرة مش ــق ون ــدّر. برف ــا المق دربه

الوصــول وحدهــا، وحتــى إن لم تصــل فيكفيهــا الرحلــة ومــا تتخــذه لهــا 

ــي  ــرة الغامضــة، الت ــه الكب ــه ذاك ومعاني ــدًا كلام ــم أب ــن زاد. لم تتفه م

كان يحلــو لــه أن ينطــق بهــا ببســاطة، وكأنــه يــرد بديهيــات واضحــة 

ــذ  ــدة. أخ ــة وحي ــت تائه ــا بات ــوى أنه ــاعتها س ــم س ــة. لم تفه كالأبجدي

ــد  ــا الفــراغ الزائ ــدا له ــه. ب ــرك لهــا الآخــر في صندوق مجســاً صغــراً وت

ــعت،  ــت واتس ــد انفتح ــاء ق ــن الفن ــوة م ــه ه ــدوق وكأن ــل الصن داخ

ــا في أحــد الأركان.  ــع منكمشً ــم الصغــر القاب ــع المجسّ لتبتل

منــذ رحــل، باتــت قلعــة قايتبــاي هــي المــكان المفضــل لهــا، خصوصًــا 

في فصــل الشــتاء، عندمــا يثــور البحــر وتزبــد أمواجــه. تجلــس عــى أعــى 

ــون  ــب جن ــا تراق ــا، بين ــواء يصفعه ــه، واله ــا الوصــول إلي ــكان يمكنه م

المــوج. لم تعــد تســرعى انتباههــا بقايــا المطــر المتكومــة في بقــع بائســة 

ــه  ــت أمواج ــا عل ــاة، وكل ــو الحي ــا ه ــر له ــار البح ــق. ص ــى الطري ع

ــا ازداد شــغفها. وســط تداعــي المعــاني والأشــياء  وازدادت رقصتهــا جنونً

ــون موجــه الغجــري.  ــر ســوى البحــر بجن ــن مف ــق م ــا لم يب ــن حوله م

ــا  ــد جلســت في مكانه ــة، وق ــاك، في القلع ــدر بنفســها إلا وهــي هن لم ت

ــات.  ــاث جه ــن ث ــر م ــا البح ــط به ــث يحي ــطح، حي ــى الس المفضــل ع

ــدلى  ــد ت ــد المجســم الخشــبي بقــوة، وق ــا عــى ي ــت تقبــض في كفه كان

باقــي الجســد كمــن فارقتــه الــروح. تأملــت الأمــواج في رقصتهــا وهــي 

ــل أن  ــة قب ــع بره ــم تتراج ــا ث ــر رذاذه ــوان، وتن ــار بعنف ــع الأحج تصف

تعــاود الكــرةّ. رفعــت المجســم الخشــبي وأجلســته في كفهــا برفــق، ثــم 

ــا  ــي بعضه ــان في عين ــا يحدق ــا وكأنه ــتوى وجهه ــا لمس ــت كفه رفع

بعــض. أدركــت أن القلعــة هــذه المــرة لم تعــد محطــة وصــول وغايــة، بل 

غــدت نقطــة الانطــاق ومحطــة الرحيــل. ثبّتــت نظرتهــا عــى المجســم 

الراقــد في كفهــا. بــدت الكلــات التــي تنســاب مــن بــن شــفتيها وكأنهــا 

ا بعــد ســنوات مــن انفجــاره. كلــات قرأهــا  ضــوء نجــم وصــل إليهــا تــوًّ

هــو عليهــا في نفــس هــذا المــكان ذات يــوم، بــدا لهــا بعيــدًا جــدًا.

- لا تخشَ الوحوش آكلة لحوم البشر

ولا تخشَ الوحوش ذات العين الواحدة 

ولا تخشَ غضب بوزايدون

لن تجد أياً من هؤلاء في طريقك أبدًا

إن بقي فكرك ساميًا

إن مست عاطفة نبيلة روحك وجسدك

لن تقابل الوحوش آكلة لحوم البشر والوحوش ذات العين الواحدة 

وبوزايدون العاتي

إن لم تحملهم في روحك

إن لم تستحضرهم روحك أمامك

o b e i k a n d l . c o m



34

قالتهــا برقــة وقــد اكتســت نظرتهــا حنانـًـا عميقًا قبــل أن تقــف، لتطوح 

بذراعهــا عــى المــدى، وتقــذف المجســم الخشــبي بأقــى قــوة لهــا، ليقــع 

وســط الأمــواج المتراقصــة بالأســفل. بــدا وكأن روح المــوج قــد انتقلــت إلى 

الجســد الصغــر الــذي أخــذ يتراقــص هــو الآخــر بجنــون وأطرافــه تتحــرك 

ــى  ــا واختف ــب بداخله ــة انقل ــة قوي ــه موج ــة. تقاذفت ــركات محموم ح

لبضــع ثــوانٍ. حبســت أنفاســها وهــي تراقــب بتوجــس، حتــى طفــا عــى 

الســطح وظهــر لهــا متراقصًــا مــرة أخــرى. مــا كادت تزفــر بارتيــاح حتــى 

ــة  ــرة ضخم ــع صخ ــود لتصف ــل أن تع ــوراء، قب ــة لل ــة قوي ــحبته موج س

وتقذفــه معهــا، ليرتطــم بالوجــه الصلــب البــارد. شــهقت واحتبــس 

بصدرهــا الهــواء حتــى رأتــه ينزلــق عــن الوجــه الصخــري ويتراجــع مــع 

الموجــة منســحبًا للــوراء، بينــا هــو مســتمر في الرقــص وحركــة أطرافــه 

ــه  ــا وأدارت ل ــت عينيه ــوج. أغمض ــة الم ــن مراقب ــت ع ــع. توقف لا تنقط

ظهرهــا وهــي تنــادي.

 - لتكن »إيثاكا« في روحك دائماً.. الوصول إليها قدرك.

ابتعدت خطواتها وأكملت الطريق وهي ما زالت تحادث نفسها.

- »إيثاكا« منحتك الرحلة الرائعة، 

لولاها ما كنت شددت الرحال،

 ولم يعد لديها ما تمنحك إياه أكثر من ذلك، 

حتى وإن بدت لك »إيثاكا« فقيرة، 

فهي لم تخدعك، فمن الحكمة التي اكتسبتها، 

والخبرة التي صارت جزءًا منك سوف تفهم معنى أي »إيثاكا«. 

التالته
هليوبوليس
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ــي  ــراء، الت ــة الحم ــا بالجهنمي ــي ازدان جانبه ــرة الت ــة الصغ في الشرف

تســلقت الخشــب البغــدادلي، المشــقق بفعــل الشــمس والزمــن، والتــي 

تناثــرت في جوانبهــا أصــص الفــل والياســمين البلــدي والريحــان، جلســت 

ــو، وهــي تضــع الســكر في كــوب  ــم مــن البامب ــدة عــى كــرسي قدي فري

ــن  ــر، م ــاع الأخ ــض أوراق النعن ــع بع ــض لتقط ــل أن تنه ــاي، قب الش

ــادي عــى والدهــا. إصيــص صغــر في ركــن الشرفــة، وتن

 - باباااا! الشاي هيبرد! 

كان الجــو يــي بــأن اليــوم ســوف يكــون حــارًا، رغــم أن الوقــت لم يزل 

في الصبــاح الباكــر. نفضــت فريــدة أوراق النعنــاع ووضعــت بعضًــا منهــا 

ــتديرة.  ــو المس ــدة البامب ــى المائ ــن ع ــن القابع ــن الكوب ــوب م في كل ك

بينــا هــي تنتظــر حضــور والدهــا، اســتندت عــى ســور الشرفــة تتأمــل 

ــه كل  ــاول الشــاي بصحبت ــذي تحــب تن الشــارع أســفلها. كان المنظــر ال

صبــاح في طقــس يومــي خــاص بهــا: قــر البــارون إمبــان بطــرازه الفريد، 

وحديقتــه التــي أعيــدت زراعتهــا مؤخــراً، وإن ظــل القــر نفســه عــى 

ــن  ــزة م ــرد به ــن. ابتســمت وهــي ت ــا الإهــال والزم ــي طاله ــه الت حال

ــو  ــا، وه ــاح عليه ــة الصب ــاء تحي ــادر بإلق ــذي ب ــواب، ال ــى الب ــها ع رأس

ــا  يــروي الأشــجار عــى الرصيــف أمــام العــارة، ثــم اتجــه نظرهــا تلقائيً

ناحيــة القــر. 

ــا  ــف بجواره ــم وق ــاي، ث ــوب الش ــاول ك ــة وتن ــا الشرف ــل والده دخ
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واســتقرت نظرتــه عــى القــر هــو الآخــر. لطالمــا حــى لهــا عنــه منــذ 

ــع  ــطوري القاب ــان الأس ــو الكي ــر نح ــا ويش ــك بيده ــة. يمس ــت طفل كان

أمامهــا ويحــي. يحــي وكأنــه جــد مــن الأجــداد، أحــد أســاف الأسرة، 

لــه مكانتــه المميــزة، بالإضافــة إلى مــا يتناثــر عنه مــن شــائعات وحكايات 

غريبــة تنــدرج تحــت بنــد الهيــكل العظمــي، الــذي لا بــد مــن وجــود 

مثلــه في خزانــة كل أسرة، يقبــع في الخفــاء ولا يتــم إخراجــه عــى المــأ. 

كان يحــي لفريــدة عــن تاريــخ القــر وطــرازه المعــاري، دون التطــرق 

إلى مــا يتناثــر عنــه مــن شــائعات وحكايــات مليئــة بالغمــوض والســحر. 

التقطــت أذنــا فريــدة تلــك الحكايــات فيــا بعــد مــن شــفتي عــم صالــح 

البــواب وعــم ســيد العامــل في اســتوديو التصويــر، الــذي ورثــه كلٌ مــن 

والدهــا وعمهــا عــن جدهــا. كانــت تعــود لتســأل والدهــا عــن صحــة 

ــرء  ــد الم ــا يري ــول إن م ــو يق ــام وه ــي بالابتس ــات، فيكتف ــذه الحكاي ه

تصديقــه يصــر هــو الحقيقــة بالنســبة إليــه.

ــا اليومــي المرســوم عــر  غمرتهــا بقعــة الشــمس الزاحفــة في طريقه

ــت في  ــي نقش ــل الت ــر التفاصي ــي تتذك ــدة وه ــمت فري ــة. ابتس الشرف

ذاكرتهــا منــذ الصغــر مــن حكايــا والدهــا. كانــت الشــمس تمــر بشرفتهــا 

في رحلــة يوميــة تســتغرق بعــض الوقــت، قبــل أن ترحــل لتــزور شرفــة 

الجــران في العــارة المجــاورة، لــذا كان مــن دواعــي انبهارهــا بالقــر في 

ــدًا، حيــث  ــه الشــمس أب ــه قــد صمــم بحيــث لا تغيــب عن طفولتهــا أن

تغمــر أشــعتها جميــع غرفــه وردهاتــه عــى مــدى اليــوم. لم تكــن تتخيــل 

آنــذاك إمكانيــة أسر الشــمس والاحتفــاظ بهــا رهينــة طــوع أمــرك متــى 

شــئت. تنبهــت مــن شرودهــا عــى صــوت والدهــا وهــو يــرب الشــاي، 

فضحكــت. كانــت هــذه إحــدى العــادات التــي ورثهــا عــن جدهــا. كان 

يتمســك بهــذه العــادة حتــى لــو لم يكــن الشــاي ســاخنًا. تناولــت كــوب 

الشــاي الخــاص بهــا، والــذي بــات بالــكاد دافئًــا وهــي تســأله:

 - هتصور فين النهارده؟

كان والدهــا يضيــق بالاســتوديو وبالتصويــر التقليــدي لأشــخاص يأتــون 

ــدة، أو ابتســامة محســوبة، بينــا  وقــد رســموا وجوههــم بملامــح محاي

ــرك كل  ــم. ت ــح وجوهه ــن ملام ــا ع ــل تكلفً ــس لا تق ــدون ملاب هــم يرت

هــذا لعمهــا وتفــرغ لهوايتــه. يصطحــب الكامــرا ويتجــول في الشــوارع، 

يلتقــط تفاصيــل صغــرة قــد تفــوت العــن العاديــة، ويبروزهــا بعدســته 

ــد، أو كــوم قمامــة يحــرق بجــوار شــجرة  مــرزاً لمعــة عــن، أو لمســة ي

يقــاوم جذعهــا الاشــتعال رغــم مــا يغطيــه مــن ســواد. 

 - القصر.

أدركــت عــى الفــور أنــه لا يقصــد القــر الــذي يطالعانــه كل صبــاح 

ــه  ــن خلال ــق م ــه يوث ــا ب ــا خاصً ــدأ مشروعً ــد ب ــا. كان ق ــن شرفته م

ــان  ــة. في بعــض الأحي الجرافيتــي والكتابــات عــى أســوار قــر الاتحادي

ــم  ــا، ث ــة به ــرا الخاص ــور بالكام ــض الص ــط بع ــه وتلتق ــت تصاحب كان

ــت تفاجــأ مــن  ــا كان ــوم. أحيانً ــة حصيلتهــا في آخــر الي ــان بمقارن يقوم

ــكل منهــا منظــورًا  ــت تشــعر أن ل ــا أخــرى كان ــرؤى، وأحيانً ــق ال تطاب

ــهد. ــة ذات المش ــا في رؤي ــر تمامً ــن الآخ ــف ع يختل

 - هروح القصر أنا كمان.
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واســتقرت نظرتــه عــى القــر هــو الآخــر. لطالمــا حــى لهــا عنــه منــذ 

ــع  ــطوري القاب ــان الأس ــو الكي ــر نح ــا ويش ــك بيده ــة. يمس ــت طفل كان

أمامهــا ويحــي. يحــي وكأنــه جــد مــن الأجــداد، أحــد أســاف الأسرة، 

لــه مكانتــه المميــزة، بالإضافــة إلى مــا يتناثــر عنه مــن شــائعات وحكايات 

غريبــة تنــدرج تحــت بنــد الهيــكل العظمــي، الــذي لا بــد مــن وجــود 

مثلــه في خزانــة كل أسرة، يقبــع في الخفــاء ولا يتــم إخراجــه عــى المــأ. 

كان يحــي لفريــدة عــن تاريــخ القــر وطــرازه المعــاري، دون التطــرق 

إلى مــا يتناثــر عنــه مــن شــائعات وحكايــات مليئــة بالغمــوض والســحر. 

التقطــت أذنــا فريــدة تلــك الحكايــات فيــا بعــد مــن شــفتي عــم صالــح 

البــواب وعــم ســيد العامــل في اســتوديو التصويــر، الــذي ورثــه كلٌ مــن 

والدهــا وعمهــا عــن جدهــا. كانــت تعــود لتســأل والدهــا عــن صحــة 

ــرء  ــد الم ــا يري ــول إن م ــو يق ــام وه ــي بالابتس ــات، فيكتف ــذه الحكاي ه

تصديقــه يصــر هــو الحقيقــة بالنســبة إليــه.

ــا اليومــي المرســوم عــر  غمرتهــا بقعــة الشــمس الزاحفــة في طريقه

ــت في  ــي نقش ــل الت ــر التفاصي ــي تتذك ــدة وه ــمت فري ــة. ابتس الشرف

ذاكرتهــا منــذ الصغــر مــن حكايــا والدهــا. كانــت الشــمس تمــر بشرفتهــا 

في رحلــة يوميــة تســتغرق بعــض الوقــت، قبــل أن ترحــل لتــزور شرفــة 

الجــران في العــارة المجــاورة، لــذا كان مــن دواعــي انبهارهــا بالقــر في 

ــدًا، حيــث  ــه الشــمس أب ــه قــد صمــم بحيــث لا تغيــب عن طفولتهــا أن

تغمــر أشــعتها جميــع غرفــه وردهاتــه عــى مــدى اليــوم. لم تكــن تتخيــل 

آنــذاك إمكانيــة أسر الشــمس والاحتفــاظ بهــا رهينــة طــوع أمــرك متــى 

شــئت. تنبهــت مــن شرودهــا عــى صــوت والدهــا وهــو يــرب الشــاي، 

فضحكــت. كانــت هــذه إحــدى العــادات التــي ورثهــا عــن جدهــا. كان 

يتمســك بهــذه العــادة حتــى لــو لم يكــن الشــاي ســاخنًا. تناولــت كــوب 

الشــاي الخــاص بهــا، والــذي بــات بالــكاد دافئًــا وهــي تســأله:

 - هتصور فين النهارده؟

كان والدهــا يضيــق بالاســتوديو وبالتصويــر التقليــدي لأشــخاص يأتــون 

ــدة، أو ابتســامة محســوبة، بينــا  وقــد رســموا وجوههــم بملامــح محاي

ــرك كل  ــم. ت ــح وجوهه ــن ملام ــا ع ــل تكلفً ــس لا تق ــدون ملاب هــم يرت

هــذا لعمهــا وتفــرغ لهوايتــه. يصطحــب الكامــرا ويتجــول في الشــوارع، 

يلتقــط تفاصيــل صغــرة قــد تفــوت العــن العاديــة، ويبروزهــا بعدســته 

ــد، أو كــوم قمامــة يحــرق بجــوار شــجرة  مــرزاً لمعــة عــن، أو لمســة ي

يقــاوم جذعهــا الاشــتعال رغــم مــا يغطيــه مــن ســواد. 

 - القصر.

أدركــت عــى الفــور أنــه لا يقصــد القــر الــذي يطالعانــه كل صبــاح 

ــه  ــن خلال ــق م ــه يوث ــا ب ــا خاصً ــدأ مشروعً ــد ب ــا. كان ق ــن شرفته م

ــان  ــة. في بعــض الأحي الجرافيتــي والكتابــات عــى أســوار قــر الاتحادي

ــم  ــا، ث ــة به ــرا الخاص ــور بالكام ــض الص ــط بع ــه وتلتق ــت تصاحب كان

ــت تفاجــأ مــن  ــا كان ــوم. أحيانً ــة حصيلتهــا في آخــر الي ــان بمقارن يقوم

ــكل منهــا منظــورًا  ــت تشــعر أن ل ــا أخــرى كان ــرؤى، وأحيانً ــق ال تطاب

ــهد. ــة ذات المش ــا في رؤي ــر تمامً ــن الآخ ــف ع يختل

 - هروح القصر أنا كمان.
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ــر  ــد ق ــا تقص ــو أنه ــد، أدرك ه ــح أو كلام زائ ــا دون أي توضي وأيضً

ــا«.  ــا »قصرن ــه أحيانً ــق علي ــت تطل ــذي كان ــارون، ال الب

عندمــا كانــت تــأتي ســرة والدتهــا الراحلــة كان يحــي لهــا عــن تعلقهــا 

ــا  ــدة مرتبطً ــة فري ــارون في مخيل ــر الب ــات ق ــه. ب ــقها ل ــر وعش بالق

بذكــرى والدتهــا بطريقــة أو بأخــرى. كان والدهــا يحــي لهــا.. عندمــا دعا 

البــارون إمبــان الســلطان حســن كامــل لحضــور حفــل افتتــاح القــر، 

انبهــر الســلطان لمــا صعــد إلى الــرج ورأى القاهــرة بأكملهــا تمتــد أمــام 

عينيــه حتــى أهرامــات الجيــزة. نهشــت الغــرة قلــب الســلطان الــذي لم 

يــرق لــه وجــود قــر أعــى وأفخــم مــن قــره في عاصمــة حكمه، فــأراد 

أن يســتولى عــى قــر البــارون تحــت مســمى الهديــة. رفــض البــارون 

وقــام ببنــاء قــر آخــر مجــاور لقــره في زمــن وجيــز، وأهداه للســلطان، 

الــذي أبى أن يقبــل الهديــة، وصمــم عــى الحصــول عــى القــر الأصــي. 

عنــد هــذا الحــد مــن الحكايــة كان الأب يقــوم بمحــاكاة رد فعــل والدتهــا 

ــرّ  ــاً، كمــن يع ــب الشــفة الســفلى قلي ــزم شــفتيها وتقل ــت ت ــي كان الت

عــن الاســتياء مــن تصرفــات طفــل صغــر مشــاغب، وتتغــر نــرة صوتــه 

ــا في  ــلوب والدته ــص أس ــه يتقم ــذاك بأن ــرة آن ــة الصغ ــي للطفل لتوح

ــن  ــا ودرس مســتفاد م ــة م ــة إلى الإيحــاء بوجــود حكم ــكلام، بالإضاف ال

الحكايــة.

 - دي مش أخلاق سلاطين!

أدركــت فريــدة بفطرتهــا دون توضيــح مــن والدهــا أنــه كان يحــاول 

ــا خاصًــا مــن جوانــب والدتهــا، التــي  بحكاياتــه تلــك أن ينقــل لهــا جانبً

ربمــا لم يطلــع عليهــا ســواه. كان حبــه للقــر نابعًــا مــن حبهــا هــي لــه، 

ــل  ــرق جع ــكل الط ــاول ب ــا، ح ــدادًا له ــر امت ــات الق ــا ب ــد رحيله وبع

فريــدة جــزءًا منــه. لكــن الــذي لم تفهمــه فريــدة ســوى لاحقًــا هــو سر 

تعلــق والدتهــا الراحلــة بالقــر ومــا كان يمثلــه لهــا. 

ــر كان  ــرج الق ــا أن ب ــات والده ــن حكاي ــرف م ــرة تع ــت الصغ كان

يــدور كل ســاعة حــول نفســه دورة كاملــة، عــى قاعــدة متحركــة، تتيــح 

للجالــس بداخلــه رؤيــة مــا يحيــط بــه مــن جميــع الاتجاهــات. 

ــا  ــه ي ــر أطماع ــه غ ــدام عيني ــافش ق ــرج ومش ــع ال ــلطان طل - الس

فريــدة. لكــن البــارون بــص عــى نفــس المشــهد ولمعــت في عينيــه رؤيــا 

مــن الجــال. شــاف قدامــه هليوبوليــس، وحــوّل الــي شــافه ده لواقــع 

ــوس. ملم

ويمــي والدهــا في الحكايــة، يتحــدث وفي عينيــه ونــرة صوتــه درجــة 

مــن التركيــز والإلحــاح. 

- هليوبوليــس يعنــي مدينــة الشــمس يــا فريــدة. الشــمس الــي 

ــدًا. ــر أب ــن الق ــب ع ــش بتغي مكانت

يتحــدث وهــو ينقــش في وعــي الصغــرة دروس الشــمس، التــي تــرق 

ــل  ــب لتحتضــن الغــر، قب ــث أن تغي ــوم لتحتضنهــم، ثــم لا تلب كل ي

ــع،  ــا عــى الجمي ــوزع ضوءهــا ودفئه ــا مــرة أخــرى. ت أن تعــاود شروقه
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ــر  ــد ق ــا تقص ــو أنه ــد، أدرك ه ــح أو كلام زائ ــا دون أي توضي وأيضً

ــا«.  ــا »قصرن ــه أحيانً ــق علي ــت تطل ــذي كان ــارون، ال الب

عندمــا كانــت تــأتي ســرة والدتهــا الراحلــة كان يحــي لهــا عــن تعلقهــا 

ــا  ــدة مرتبطً ــة فري ــارون في مخيل ــر الب ــات ق ــه. ب ــقها ل ــر وعش بالق

بذكــرى والدتهــا بطريقــة أو بأخــرى. كان والدهــا يحــي لهــا.. عندمــا دعا 

البــارون إمبــان الســلطان حســن كامــل لحضــور حفــل افتتــاح القــر، 

انبهــر الســلطان لمــا صعــد إلى الــرج ورأى القاهــرة بأكملهــا تمتــد أمــام 

عينيــه حتــى أهرامــات الجيــزة. نهشــت الغــرة قلــب الســلطان الــذي لم 

يــرق لــه وجــود قــر أعــى وأفخــم مــن قــره في عاصمــة حكمه، فــأراد 

أن يســتولى عــى قــر البــارون تحــت مســمى الهديــة. رفــض البــارون 

وقــام ببنــاء قــر آخــر مجــاور لقــره في زمــن وجيــز، وأهداه للســلطان، 

الــذي أبى أن يقبــل الهديــة، وصمــم عــى الحصــول عــى القــر الأصــي. 

عنــد هــذا الحــد مــن الحكايــة كان الأب يقــوم بمحــاكاة رد فعــل والدتهــا 

ــرّ  ــاً، كمــن يع ــب الشــفة الســفلى قلي ــزم شــفتيها وتقل ــت ت ــي كان الت

عــن الاســتياء مــن تصرفــات طفــل صغــر مشــاغب، وتتغــر نــرة صوتــه 

ــا في  ــلوب والدته ــص أس ــه يتقم ــذاك بأن ــرة آن ــة الصغ ــي للطفل لتوح

ــن  ــا ودرس مســتفاد م ــة م ــة إلى الإيحــاء بوجــود حكم ــكلام، بالإضاف ال

الحكايــة.

 - دي مش أخلاق سلاطين!

أدركــت فريــدة بفطرتهــا دون توضيــح مــن والدهــا أنــه كان يحــاول 

ــا خاصًــا مــن جوانــب والدتهــا، التــي  بحكاياتــه تلــك أن ينقــل لهــا جانبً

ربمــا لم يطلــع عليهــا ســواه. كان حبــه للقــر نابعًــا مــن حبهــا هــي لــه، 

ــل  ــرق جع ــكل الط ــاول ب ــا، ح ــدادًا له ــر امت ــات الق ــا ب ــد رحيله وبع

فريــدة جــزءًا منــه. لكــن الــذي لم تفهمــه فريــدة ســوى لاحقًــا هــو سر 

تعلــق والدتهــا الراحلــة بالقــر ومــا كان يمثلــه لهــا. 

ــر كان  ــرج الق ــا أن ب ــات والده ــن حكاي ــرف م ــرة تع ــت الصغ كان

يــدور كل ســاعة حــول نفســه دورة كاملــة، عــى قاعــدة متحركــة، تتيــح 

للجالــس بداخلــه رؤيــة مــا يحيــط بــه مــن جميــع الاتجاهــات. 

ــا  ــه ي ــر أطماع ــه غ ــدام عيني ــافش ق ــرج ومش ــع ال ــلطان طل - الس

فريــدة. لكــن البــارون بــص عــى نفــس المشــهد ولمعــت في عينيــه رؤيــا 

مــن الجــال. شــاف قدامــه هليوبوليــس، وحــوّل الــي شــافه ده لواقــع 

ــوس. ملم

ويمــي والدهــا في الحكايــة، يتحــدث وفي عينيــه ونــرة صوتــه درجــة 

مــن التركيــز والإلحــاح. 

- هليوبوليــس يعنــي مدينــة الشــمس يــا فريــدة. الشــمس الــي 

ــدًا. ــر أب ــن الق ــب ع ــش بتغي مكانت

يتحــدث وهــو ينقــش في وعــي الصغــرة دروس الشــمس، التــي تــرق 

ــل  ــب لتحتضــن الغــر، قب ــث أن تغي ــوم لتحتضنهــم، ثــم لا تلب كل ي

ــع،  ــا عــى الجمي ــوزع ضوءهــا ودفئه ــا مــرة أخــرى. ت أن تعــاود شروقه
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بالتســاوي ودون تمييــز. يجعلهــا بحكايتــه تــرى نفســها بعــن العقــل في 

ــك  ــوي العــن كنيســة البازيلي ــة، فتحت ــه الكامل ــدور دورت ــرج وهــو ي ال

ذات الطــراز البيزنطــي، والمعبــد اليهــودي في شــارع المســلة، بالإضافــة إلى 

المــآذن التــي ترتفــع مبتهلــة للســاء. تنــوع وتعدديــة في الوحــدة، تمامًــا 

كــا في طابــع القــر المعــاري الــذي جمــع بــن طــراز عــر النهضــة في 

الســور والتماثيــل الخارجيــة، والطــراز الكمبــودي للقــر نفســه، الــذي 

ــات والنصــف  ــا عــى شــكل حيوان ــوذا ووحــوش نصفه ــل ب ــه تماثي تزين

الآخــر آدمــي، بالإضافــة إلى تماثيــل الأفيــال.

 - الأفيال يا فريدة. الأفيال!

ــا  ــزدادان عمقً ــاه وت ــا، فتتســع عين ــا تمامً ــا وقــد تقمــص والدته يقوله

ــة. ــغ الأهمي ــد شيء بال ــد تأكي ــق مــن يري وتلتمعــان ببري

 - الأفيــال ليهــا ذاكــرة، مــش بتنــى يــا فريــدة. خليــي زيهــم. خــي 

ذاكرتــك ذاكــرة الأفيــال.

ــن، كي  ــه وذهــب يســابق الزم ــرا الخاصــة ب ــا الكام اصطحــب والده

يلتقــط مــا يســتطيع التقاطــه مــن صــور قبــل دهــان الســور، الــذي بــات 

ــات المختلفــة، ثــم لا تلبــث أن  ــه الرســوم والكتاب ــا متكــررًا. تغطي طقسً

تمســح عــى عجــل، ويتــم تغطيتهــا بدرجــة لــون كريهــة باهتــة المعــالم، 

تقبــع في مــكان مــا بــن الأصفــر والبيــج. تناولــت هــي الكامــرا الخاصــة 

بهــا وتوجهــت نحــو قــر البــارون. كان مــن المعتــاد أن مــن يرغــب في 

ــاك، لكــن في حالتهــا كانــت  الدخــول يقــوم »بالتفاهــم« مــع الأمــن هن

تعتــر القــر فعــاً قصرهــم، حيــث إن والدهــا كان عــى علاقــة طيبــة 

ــاك  ــر هن ــا للتصوي ــل أحيانً ــكان، وكان يدخ ــة الم ــى حراس ــن ع بالقائم

وهــو يصطحبهــا معــه، بحيــث بــات يعرفهــا العاملــون بالمــكان. ألقــت 

التحيــة عــى مــن لمحتهــم مــن الحــراس وهــي في طريقهــا نحــو ســالم 

القــر، بألُفــة مــن يلقــي التحيــة عــى حــارس العقــار وهــو في طريقــه 

ــا، وتأملــت  إلى شــقته. تمهلــت في صعودهــا الدرجــات كــا هــي عادته

الواجهــة بتمعّــن، بينــا تلمــس أناملهــا تمثــالاً مــن التماثيــل التــي تزيــن 

ــر  ــن الق ــي تزي ــال الت ــى الأفي ــا ع ــت نظرته ــلم. توقف ــب الس جوان

وابتســمت. لكنهــا لم تــأتِ هــذه المــرة لالتقــاط صــور الأفيــال. 

ــع  ــم« م ــهولة »التفاه ــي بس ــر ي ــح بي ــذي انفت ــاب ال ــت الب دفع

الأمــن، وبأنهــا ليســت الوحيــدة التــي دخلــت مؤخــراً. لســبب مــا بــدا 

لهــا أن المــكان معتــم إلى حــد مــا، بالرغــم مــن الشــمس التــي ســطعت 

ــت الشــمس أســرة  ــوم كان ــاً مــع الذكــرى.. ذات ي ــوه قلي بالخــارج. تت

ــت إلى  ــث أخف ــة، حي ــال رحم ــذه الح ــة في ه ــت العتم ــا كان ــا. ربم هن

حــد مــا الخــراب والإهــال والخربشــات عــى الجــدران، والاســراي الــذي 

ــكل  ــن ماي ــوذة م ــومًا مأخ ــل رس ــوم تحم ــت ذات ي ــط كان ــوّه حوائ ش

أنجلــو ودافينــي ورامبرانــت. توقفــت فريــدة في منتصــف القاعــة 

الفســيحة، وأشرعــت الكامــرا ومضــت تلتقــط بعدســتها أســاء محبــن، 

ــازي  ــة مثــل صليــب الن ــا مــا تفــرقّ بهــم الشــمل، وعلامــات عجيب غالبً

ــرة وهــي  المعقــوف وأشــكال نجــوم خماســية. ابتســمت بســخرية مري

تــدرك المفارقــة: الخــراب والقبــح مــروكان ليتفشــيا ويتزايــدا دون حتــى 

أدنى محاولــة لإخفائهــا ولــو بطبقــة مــن الأصفــر المتماهــي مــع البيــج، 

بينــا التعبــر الجــالي عــن موقــف أو رأي -ســواء اتفقــت أو اختلفــت 
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بالتســاوي ودون تمييــز. يجعلهــا بحكايتــه تــرى نفســها بعــن العقــل في 

ــك  ــوي العــن كنيســة البازيلي ــة، فتحت ــه الكامل ــدور دورت ــرج وهــو ي ال

ذات الطــراز البيزنطــي، والمعبــد اليهــودي في شــارع المســلة، بالإضافــة إلى 

المــآذن التــي ترتفــع مبتهلــة للســاء. تنــوع وتعدديــة في الوحــدة، تمامًــا 

كــا في طابــع القــر المعــاري الــذي جمــع بــن طــراز عــر النهضــة في 

الســور والتماثيــل الخارجيــة، والطــراز الكمبــودي للقــر نفســه، الــذي 

ــات والنصــف  ــا عــى شــكل حيوان ــوذا ووحــوش نصفه ــل ب ــه تماثي تزين

الآخــر آدمــي، بالإضافــة إلى تماثيــل الأفيــال.

 - الأفيال يا فريدة. الأفيال!

ــا  ــزدادان عمقً ــاه وت ــا، فتتســع عين ــا تمامً ــا وقــد تقمــص والدته يقوله

ــة. ــغ الأهمي ــد شيء بال ــد تأكي ــق مــن يري وتلتمعــان ببري

 - الأفيــال ليهــا ذاكــرة، مــش بتنــى يــا فريــدة. خليــي زيهــم. خــي 

ذاكرتــك ذاكــرة الأفيــال.

ــن، كي  ــه وذهــب يســابق الزم ــرا الخاصــة ب ــا الكام اصطحــب والده

يلتقــط مــا يســتطيع التقاطــه مــن صــور قبــل دهــان الســور، الــذي بــات 

ــات المختلفــة، ثــم لا تلبــث أن  ــه الرســوم والكتاب ــا متكــررًا. تغطي طقسً

تمســح عــى عجــل، ويتــم تغطيتهــا بدرجــة لــون كريهــة باهتــة المعــالم، 

تقبــع في مــكان مــا بــن الأصفــر والبيــج. تناولــت هــي الكامــرا الخاصــة 

بهــا وتوجهــت نحــو قــر البــارون. كان مــن المعتــاد أن مــن يرغــب في 

ــاك، لكــن في حالتهــا كانــت  الدخــول يقــوم »بالتفاهــم« مــع الأمــن هن

تعتــر القــر فعــاً قصرهــم، حيــث إن والدهــا كان عــى علاقــة طيبــة 

ــاك  ــر هن ــا للتصوي ــل أحيانً ــكان، وكان يدخ ــة الم ــى حراس ــن ع بالقائم

وهــو يصطحبهــا معــه، بحيــث بــات يعرفهــا العاملــون بالمــكان. ألقــت 

التحيــة عــى مــن لمحتهــم مــن الحــراس وهــي في طريقهــا نحــو ســالم 

القــر، بألُفــة مــن يلقــي التحيــة عــى حــارس العقــار وهــو في طريقــه 

ــا، وتأملــت  إلى شــقته. تمهلــت في صعودهــا الدرجــات كــا هــي عادته

الواجهــة بتمعّــن، بينــا تلمــس أناملهــا تمثــالاً مــن التماثيــل التــي تزيــن 

ــر  ــن الق ــي تزي ــال الت ــى الأفي ــا ع ــت نظرته ــلم. توقف ــب الس جوان

وابتســمت. لكنهــا لم تــأتِ هــذه المــرة لالتقــاط صــور الأفيــال. 

ــع  ــم« م ــهولة »التفاه ــي بس ــر ي ــح بي ــذي انفت ــاب ال ــت الب دفع

الأمــن، وبأنهــا ليســت الوحيــدة التــي دخلــت مؤخــراً. لســبب مــا بــدا 

لهــا أن المــكان معتــم إلى حــد مــا، بالرغــم مــن الشــمس التــي ســطعت 

ــت الشــمس أســرة  ــوم كان ــاً مــع الذكــرى.. ذات ي ــوه قلي بالخــارج. تت

ــت إلى  ــث أخف ــة، حي ــال رحم ــذه الح ــة في ه ــت العتم ــا كان ــا. ربم هن

حــد مــا الخــراب والإهــال والخربشــات عــى الجــدران، والاســراي الــذي 

ــكل  ــن ماي ــوذة م ــومًا مأخ ــل رس ــوم تحم ــت ذات ي ــط كان ــوّه حوائ ش

أنجلــو ودافينــي ورامبرانــت. توقفــت فريــدة في منتصــف القاعــة 

الفســيحة، وأشرعــت الكامــرا ومضــت تلتقــط بعدســتها أســاء محبــن، 

ــازي  ــة مثــل صليــب الن ــا مــا تفــرقّ بهــم الشــمل، وعلامــات عجيب غالبً

ــرة وهــي  المعقــوف وأشــكال نجــوم خماســية. ابتســمت بســخرية مري

تــدرك المفارقــة: الخــراب والقبــح مــروكان ليتفشــيا ويتزايــدا دون حتــى 

أدنى محاولــة لإخفائهــا ولــو بطبقــة مــن الأصفــر المتماهــي مــع البيــج، 

بينــا التعبــر الجــالي عــن موقــف أو رأي -ســواء اتفقــت أو اختلفــت 
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معــه- يُســح بانتظــام ويتــم إعــادة إنتــاج الذاكــرة التــي تــرضي القابعــن 

خلــف أســوار ذلــك القــر الآخــر، أيـًـا كانــت الجهــة التــي ينتمــون إليها. 

ذاكــرة الأســاك، وزفارتهــا أيضًــا!

تفهــم الآن أكــر مــن أي وقــت مــى سر تمســك والدتهــا بالأفيــال، وسر 

تلــك النــرة لوالدهــا وهــو يؤكــد عليهــا.. عليــك بذاكــرة الأفيــال! كانــت 

ــاري  ــا المع ــس، بطرازه ــقان هليوبولي ــدة تعش ــا فري ــن بعده الأم وم

ــكال  ــا الأش ــت فيه ــرب، واختلط ــرق والغ ــن ال ــزج ب ــذي م ــد، ال الفري

المعماريــة مــن عــارات بــواكي ذات طــراز مورســي وفيــات مــن النمــط 

الإيطــالي، بالإضافــة إلى قبــاب عربيــة ومنــازل مــن الطــراز الإنجليــزي، كل 

ــص  ــان وتتقل ــدة تضيق ــا فري ــت عين ــام. كان ــك في تناغــم وانســجام ت ذل

ــاهد  ــا تش ــي، عندم ــدي فع ــألم جس ــعر ب ــا تش ــا، وكأنه ــح وجهه ملام

العــارات القديمــة وقــد شــوهتها اللافتــات المبهرجــة الصارخــة، وأجهــزة 

ــا كقــروح متقيحــة تشــوه الوجــوه والملامــح،  ــرز منه ــي ت ــف الت التكيي

ــف  ــأسره. لم يكت ــد للحــي ب وكأن الخــراب الداخــي للقــر توغــل وامت

التشــوه بمــا طالــه مــن معــار، بــل توغــل داخــل النفــوس ذاتهــا. 

ــن  ــن ع ــت الأع ــدوران، توقف ــن ال ــف ع ــا توق ــرج القــر عندم وكأن ب

اســتيعاب المشــهد بأكملــه. لم تعــد الرؤيــا تحيــط ســوى بأفــق محــدود 

ضيــق، ويــزداد ضيقًــا يومًــا بعــد يــوم. تفــوح رائحــة الزفــارة بقــوة أكــر، 

ولا يســع أولئــك الذيــن تتســع رؤيتهــم لكامــل المشــهد ســوى التمســك 

ــال، في مقابــل ذاكــرة الســمك.  بذاكــرة الأفي

ــع  ــو الواق ــر ه ــه يص ــن تصديق ــا تريدي ــا.. م ــارة والده ــتعيد عب تس

بالنســبة إليــك. الواقــع الــذي تريــد هــي تصديقــه كان ذلك الواقــع الذي 

يتــم محــوه ومحاربتــه بوحشــية. كان ســاحها الوحيــد للمواجهــة هــو 

عدســة تلتقــط بهــا أدلــة تبرهــن عــى وجــود مــا يتــم اغتيالــه وإنــكاره، 

وتلــك الأفيــال التــي عاشــت صامتــة تزيــن جــدران قــر طالتــه الزفــارة 

لكنهــا مــا زالــت تتذكــر. خرجــت مــرة أخــرى في طريقهــا للعــودة. كانــت 

تريــد طبــع مــا التقطتــه مــن صــور لدراســتها بتمعّــن. بــدا لهــا أن هنــاك 

ــا بــن هليوبوليــس التــي عشــقتها والدتهــا والتــي ورثــت  ــا جوهريً فارقً

هــي حبهــا، و»مــر الجديــدة«. وهــي تصعــد درجــات ســلم عمارتهــا 

في الطريــق لشــقتها مــرت ببــاب شــقة تلــك الجــارة ذات الشــعر الأصفــر 

الفاقــع الــذي تــكاد تفــوح منــه رائحــة مــاء الأكســجين. قامــت الجــارة 

بتبديــل بــاب الشــقة القديــم بشّراعتــه ذات الحديــد المشــغول العتيــق، 

وركّبــت بــدلاً منــه بابًــا مــن تلــك الأبــواب المصفّحــة الحديثــة، لــه لــون 

الــدم القــاني. بــدا الامتعــاض عــى وجــه فريــدة، وتجعــد أنفهــا وكأنهــا 

تشــم رائحــة الزفــارة بالفعــل، وتمتمــت »مــر الجديــدة«! وصلــت إلى 

بــاب شــقتها الــذي غطــت حديــد شراعتــه في بعــض الأماكــن طبقــة مــن 

الصــدأ الدافــئ اللــون. كانــت الشــقة مؤثثــة بأســلوب جمــع بــن عــدة 

طــرازات مــن المفروشــات والديكــور، فتنوعــت مــا بــن عــربي إســامي 

ــك  ــدي، بالإضافــة إلى الأوروبي والكلاســيكي، ولم تخــل كذل وفرعــوني وهن

مــن المــودرن. 

توجهــت نحــو الســفرة حيــث وضعــت الكامــرا، وأراحــت رأســها عــى 

المائــدة بجانبهــا. لم تــدر كــم مــن الوقــت لبثــت في ذلــك الوضــع، حتــى 

ــف للشــقة. رفعــت رأســها ودون  ــح ووالدهــا يدل ــاب ينفت ســمعت الب

مقدمــات قالــت:
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معــه- يُســح بانتظــام ويتــم إعــادة إنتــاج الذاكــرة التــي تــرضي القابعــن 

خلــف أســوار ذلــك القــر الآخــر، أيـًـا كانــت الجهــة التــي ينتمــون إليها. 

ذاكــرة الأســاك، وزفارتهــا أيضًــا!

تفهــم الآن أكــر مــن أي وقــت مــى سر تمســك والدتهــا بالأفيــال، وسر 

تلــك النــرة لوالدهــا وهــو يؤكــد عليهــا.. عليــك بذاكــرة الأفيــال! كانــت 

ــاري  ــا المع ــس، بطرازه ــقان هليوبولي ــدة تعش ــا فري ــن بعده الأم وم

ــكال  ــا الأش ــت فيه ــرب، واختلط ــرق والغ ــن ال ــزج ب ــذي م ــد، ال الفري

المعماريــة مــن عــارات بــواكي ذات طــراز مورســي وفيــات مــن النمــط 

الإيطــالي، بالإضافــة إلى قبــاب عربيــة ومنــازل مــن الطــراز الإنجليــزي، كل 

ــص  ــان وتتقل ــدة تضيق ــا فري ــت عين ــام. كان ــك في تناغــم وانســجام ت ذل

ــاهد  ــا تش ــي، عندم ــدي فع ــألم جس ــعر ب ــا تش ــا، وكأنه ــح وجهه ملام

العــارات القديمــة وقــد شــوهتها اللافتــات المبهرجــة الصارخــة، وأجهــزة 

ــا كقــروح متقيحــة تشــوه الوجــوه والملامــح،  ــرز منه ــي ت ــف الت التكيي

ــف  ــأسره. لم يكت ــد للحــي ب وكأن الخــراب الداخــي للقــر توغــل وامت

التشــوه بمــا طالــه مــن معــار، بــل توغــل داخــل النفــوس ذاتهــا. 

ــن  ــن ع ــت الأع ــدوران، توقف ــن ال ــف ع ــا توق ــرج القــر عندم وكأن ب

اســتيعاب المشــهد بأكملــه. لم تعــد الرؤيــا تحيــط ســوى بأفــق محــدود 

ضيــق، ويــزداد ضيقًــا يومًــا بعــد يــوم. تفــوح رائحــة الزفــارة بقــوة أكــر، 

ولا يســع أولئــك الذيــن تتســع رؤيتهــم لكامــل المشــهد ســوى التمســك 

ــال، في مقابــل ذاكــرة الســمك.  بذاكــرة الأفي

ــع  ــو الواق ــر ه ــه يص ــن تصديق ــا تريدي ــا.. م ــارة والده ــتعيد عب تس

بالنســبة إليــك. الواقــع الــذي تريــد هــي تصديقــه كان ذلك الواقــع الذي 

يتــم محــوه ومحاربتــه بوحشــية. كان ســاحها الوحيــد للمواجهــة هــو 

عدســة تلتقــط بهــا أدلــة تبرهــن عــى وجــود مــا يتــم اغتيالــه وإنــكاره، 

وتلــك الأفيــال التــي عاشــت صامتــة تزيــن جــدران قــر طالتــه الزفــارة 

لكنهــا مــا زالــت تتذكــر. خرجــت مــرة أخــرى في طريقهــا للعــودة. كانــت 

تريــد طبــع مــا التقطتــه مــن صــور لدراســتها بتمعّــن. بــدا لهــا أن هنــاك 

ــا بــن هليوبوليــس التــي عشــقتها والدتهــا والتــي ورثــت  ــا جوهريً فارقً

هــي حبهــا، و»مــر الجديــدة«. وهــي تصعــد درجــات ســلم عمارتهــا 

في الطريــق لشــقتها مــرت ببــاب شــقة تلــك الجــارة ذات الشــعر الأصفــر 

الفاقــع الــذي تــكاد تفــوح منــه رائحــة مــاء الأكســجين. قامــت الجــارة 

بتبديــل بــاب الشــقة القديــم بشّراعتــه ذات الحديــد المشــغول العتيــق، 

وركّبــت بــدلاً منــه بابًــا مــن تلــك الأبــواب المصفّحــة الحديثــة، لــه لــون 

الــدم القــاني. بــدا الامتعــاض عــى وجــه فريــدة، وتجعــد أنفهــا وكأنهــا 

تشــم رائحــة الزفــارة بالفعــل، وتمتمــت »مــر الجديــدة«! وصلــت إلى 

بــاب شــقتها الــذي غطــت حديــد شراعتــه في بعــض الأماكــن طبقــة مــن 

الصــدأ الدافــئ اللــون. كانــت الشــقة مؤثثــة بأســلوب جمــع بــن عــدة 
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 - علمني إزاي أرقص يا بابا.

ــم. لم  ــدم الفه ــه ع ــى ملامح ــدا ع ــئ وب ــا المفاج ــن قوله ــب م تعج

ــه  ــم، بنظرت ــة بالتصمي ــا المحمّل ــت نظرته ــل تعلقّ ــيئاً، ب ــي ش ــرح ه ت

ــذي  ــا ال ــم م ــد فه ــان، وق ــن التعجــب إلى الحن ــدأت تتحــول م ــي ب الت

تعنيــه. هــو الــذي حــى لهــا مــن قبــل أن والدتهــا حــن كانــت تشــعر 

برغبــة في التشــبث بواقــع تشــعر بــه يهــرب منهــا يومًــا بعــد يــوم، كانــت 

تذهــب إلى القــر لترقــص هنــاك. تغمــض عينيهــا حتــى تــرى محيطهــا 

كــا كان مــن قبــل في أوج تألقــه. تــرى بعــن القلــب قــر البــارون في 

ــوارع  ــن ش ــارع م ــاً في ش ــا مهم ــرًا عتيقً ــس ق ــس، لي ــب هليوبولي قل

مــر الجديــدة. تمــد ذراعيهــا بجوارهــا مفرودتــن عــن آخرهــا، بينــا 

ــا  ــدأ بطيئً ــا يب ــدن لحنً ــي تدن ــة، وه ــام بخف ــا للأم ــاقاً وتمده ــع س ترف

ــدل  ــن يتب ــاقين اللت ــركات الس ــع ح ــا م ــارع تدريجيً ــد في التس ــم يأخ ث

ــل أن  ــام قب ــاقاً للأم ــد س ــارة تمت ــا. ت ــة زورب ــاوب. رقص ــا بالتن وضعه

تنثنــي للخلــف مــرة أخــرى وتمتــد الثانيــة بــدلاً منهــا. خطــوات جانبيــة، 

يمينًــا، ثــم يســارًا. تنحنــي الركــب لتقــرب مــن الأرض بعــض الــيء ثــم 

تنهــض لتــدور. تــدور وتســتمر في الــدوران. تفقــد توازنهــا إثــر انكســار 

كعــب حذائهــا، غــر أنهــا تســتعيد توازنهــا بسرعــة. تضحــك وهــي تخلــع 

فــردة الحــذاء الأخــرى لتكــر كعبهــا هــي أيضًــا وترميهــا وراء ظهرهــا، 

بمــرح الراقصــن اليونــان الذيــن يحطمــون الأطبــاق أثنــاء رقصهــم. رغــم 

ــص  ــة للرق ــة غريب ــتمدة طاق ــموخ مس ــاوم بش ــت تق ــا زال ــار م الانكس

مــن ذاكــرة الأفيــال. ترقــص وتــدور دورات كاملــة تتســع لتشــمل المــدى 

ــه. بأكمل

 - علمني إزاي يا بابا.
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جلســت الصغــرة ذات الأعــوام الثلاثــة عــر والبــرة القمحيــة 

ــل  ــق، تتأم ــد الأف ــدة ح ــول الممت ــار الحق ــل خض ــن في مث ــا اللت وعينيه

حلقــة الأطفــال التــي أحاطــت بهــا تحتضنهــا وتحتضنهــم. ارتفــع نشــيج 

ــا  ــة بعضه ــة الملتصق ــرة المتكوم ــاد الصغ ــت الأجس ــهقات وارتعش وش

ــض. ببع

- ضربونا يا نجيل وبعتروا حاجاتنا على الأرض وداسوها.

ــي  ــهم، وأم ــاول يحوش ــا ح ــا في البوكــس يــا نجيــل لم ــدوا أبوي - خ

لوحدهــا في الــدار.

سرحــت العينــان الخــراوان في الــا شيء قبــل أن تعــود إليهــا التماعة 

تصميــم قويــة ذات مغــزى. ضاقــت الحلقــة مــن حولهــا أكــر، وقــد أدرك 

ــا  ــا قويً ــدًا. أتى صوته ــا جي ــي يعرفونه ــك الت ــا تل ــى نظرته ــال معن الأطف

رنانًــا كأجــراس تــدق إنذارهــا الأخــر، وحالمـًـا حنونًــا عذبًــا كرقرقــة المــاء 

في ذات الوقــت.

ــات  ــم الغن ــزل يهاج ــب ون ــكل الدي ــد ش ــاء أخ ــاص الدم ــا مص - لم

جريــوا واتفرقــوا. شــوية هربــوا في الغيطــان وشــوية راحــوا ناحيــة المعبــد 

القديــم.

ضاقــت الحلقــة حولهــا أكــر وخفتــت الأصــوات إلا مــن بقايــا نهنهــات 

 . مكتومة
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ــا  ــا فيه ــزم م ــادت بع ــد ون ــن المعب ــى رك ــودا ع ــة س ــت نعج - جري

ــن  ــخمت م ــت س ــى«.. نزل ــا خ ــاح م ــم ط ــتنا.. الظل ــا س ــا ي »انجدين

ــوة وطــارت  الجــدار واتمطعــت تنفــض عــن نفســها الزمــن، نطــت اللب

وطاحــت وورا الديــب راحــت.

الأعــن الصغــرة مــن حولهــا محدقــة متســعة ملتمعــة، والأيــدي 

متشــابكة تتشــبث بهــا أو بطــرف ثوبهــا، كــا تتعلــق الأعــن المتســعة 

ــا.  ــن بينه ــرج م ــرف يخ ــكل ح ــبث ب ــفتيها، تتش ــب ش ــي ترق وه

- اللبــوة شــقت صــدر الديــب وصــار قلبــه بــن إيديهــا. مشــت بيــه 

والــدم بيقطــر وراهــا أثــر يــروي قبــور كل الغنــم الــي قتلهــم الديــب 

ــتنية.  ــت مس ــت ماع ــم كان ــد القدي ــد المعب ــور. عن ــه زه ــع مكان ويطل

ــدم  ــذ ال ــزل نبي ــه ن ــا وعصرت ــزان كفوفه ــل في مي ــب التقي ــدت القل خ

قربــان توبــة ونــدم، وروى أرض المعبــد، زهزهــت وزهــرت جنينــة ورد.

ــت  ــرة وعزل ــة الصغ ــت بالحلق ــون أحاط ــة الل ــحرية وردي ــة س غيم

ــوب  ــة. أينعــت في القل ــع عــن الحقــول المنهكــة والســاء الرمادي الجمي

ــا  ــم باســتت كقطــة يتمســح به ــا احتضنته ــع، بين ــوان الربي الغضــة أل

ــم.  ــا وتحتويه صغاره

هبــت ذات العينــن الخضراويــن فجــأة، تمطعــت ونفضــت مــن حولهــا 

ــزم تجــاه  ــات وع ــا. أسرعــت الخطــى بثب ــوا بذيله ــن تعلق ــار الذي الصغ

ــد كســاحة  ــدا الخــاء الممت ــم. ب ــد القدي ــة المجــاورة للمعب الأرض الخالي

معركــة تناثــرت خلالهــا الأشــاء. تحــف صغــرة تكــرت وثمــار مختلفــة 

دهســتها أقــدام غليظــة، وفي ركــن الســاحة ســيارة ســوداء التمعت تحت 

وهــج الشــمس. تــدرك جيــدًا مــن بالداخــل رغــم الزجــاج الأســود الــذي 

يخفــي مــا وراءه. تســللت تحتمــي بأعمــدة المعبــد، تداريهــا بعيــدًا عــن 

الأعــن المختفيــة خلــف النظــارات الشمســية الداكنــة وزجــاج الســيارة 

الأســود. تعلقــت عيناهــا بالرســوم الملونــة عــى الجــدران والأعمــدة. رأس 

اللبــؤة وريشــة النعــام. نفــس عميــق، زفــر، ثــم خطــوات صامتــة كقــط 

يتســلل. 

ــة منكمشــة  ــف الســيارة، منحني ــت خل ــى بات دارت دورة واســعة حت

ــة  ــق. بخف ــدد وتنطل ــتعد لتس ــة تس ــض كقبض ــا في بع ــورة بعضه متك

ومهــارة أفرغــت إطــار الســيارة مــن الهــواء الــذي تــرّب ببــطء كــدم 

يســيل مــن قلــب أســود ضخــم. زحفــت تحــت الســيارة، وعندمــا انفتــح 

ــاب ونزلــت ســاقان داخــل سروال رمــادي داكــن وقــد ظهــر أســفله  الب

حــذاء أســود لامــع، زحفــت عــى بطنهــا تجــاه البــاب المفتــوح وانتظــرت 

ــرة  ــد صغ ــدت ي ــا امت ــرغ، بين ــار المف ــاه الإط برهــة. دار الحــذاء باتج

خلســة، واختطفــت الحقيبــة الجلديــة الســوداء مــن عــى كرسي الســيارة 

قبــل أن تنطلــق لتركــض بأقــى سرعــة، تطاردهــا أقــدام مسرعــة ولعنــات 

لم تلبــث أن تبهــت وتتوقــف عــى أثــر صــوت قــوي آمــر. كانــت عــى 

يقــن أن الأصابــع الســمينة تضغــط أزرار الهاتــف المحمــول بينــا هــي 

تطلــق ســاقيها للريــح. 

منهكــة تلهــث متشــبثة بغنيمتهــا، قادتهــا الخطــى مــرة أخــرى للحقــل، 

حيــث الصغــار متحلقــن في الانتظــار. شيء مــا في طلتهــا جعــل الجميــع 
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ينهــض ويتبعهــا في صمــت، كالأطفــال الذيــن تبعــوا عــازف النــاي 

الســحري في القصــة. لــف الجمــع أرجــاء القريــة، وعنــد كل بــاب كانــت 

تتوقــف، تفتــح الحقيبــة وتــوزع مــن الغنائــم عــى مــرأى مــن الأفــواه 

ــد مــن  ــور وامت ــارًا. طــال الطاب المفغــرة والأعــن المتســعة دهشــة وانبه

ــا.  ــا أتباعً ــا منه ــم إليه ــدور إلا وانض ــن ال ــق دار م ــى لم تب ــا حت خلفه

خلــت الحقيبــة عندمــا وصلــوا الســاحة التــي تتوســط القريــة، ووصلــت 

ــت  ــد. رفع ــن بعُ ــة م ــيارات القادم ــارينات والس ــوات الس ــم أص لآذانه

ــرص  ــا لق ــا وقربانً ــها تاجً ــى رأس ــة أع ــة الخالي ــا، والحقيب ــا عاليً ذراعيه

ــات  ــف، والقبض ــن الأك ــا تحتض ــعته كفوفً ــدت أش ــذي امت ــمس ال الش

ــا الحلقــة مــرة أخــرى.  ــا. ضاقــت حوله ــه مــن حوله ــي ارتفعــت إلي الت

الذئــاب المحيطــة تتربــص وروح اللبــؤة ســكَنت الحشــد، بينــا الحقــول 

ــع. ــط بالجمي ــد والشــمس تحي ــدة ورســوم المعب التانيهالممت
حدث في مثل هذا اليوم
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جلــس هــرودوت عــى كــرسي خشــبي ارتكــن عنــد ناصيــة الرصيــف 

أمــام المقهــى. عنــد قدميــه جلــس الكاتــب المــري عــى حافــة الرصيــف 

ــه  ــاهراً قلم ــل، ش ــود الحائ ــض والأس ــن الأبي متســاقط الطــاء ذي اللون

ــدأ يتملمــل مــن وضــع القرفصــاء. تنحنــح  في وضــع الاســتعداد، وقــد ب

هــرودوت، تنــاول مبســم الشيشــة التــي تصاعــدت منهــا أنفــاس دخانية 

بعبــق فاكهــة عطنــة، ســعل قليــاً قبــل أن يتنحنــح مــرة أخــرى، وبصوت 

لــه رنــن جــرس عتيــق مــروخ أمــى كلماتــه للقلــم المعلــق في انتظــار 

أوامــره.

- في عام 1974 قامت الصربية المدعوة مارينا أبراموفتش بتجربة.

وعــى مرمــى البــر مــن ناصيــة المقهــى، عنــد رأس الدلتــا وفي تمــام 

الصفــر بتوقيــت التاريــخ، مــع مراعــاة فــروق التوقيــت للحكايــا الأخــرى، 

كانــت امــرأة تتشــح بالســواد تســر بخطــى تتســارع كلــا مضــت قدمًــا 

حتــى وصلــت إلى قمــة الــرأس واســتكانت. واجهــت المــارة بهــدوء، بينــا 

الســواد ينزلــق عــن أكتافهــا بنعومــة. 

- قــررت الوقــوف أمــام الجمهــور ســت ســاعات متواصلــة دون حــراك، 

ــدة افــرش ســطحها أدوات تنوعــت طبيعتهــا وتعــددت،  وبجوارهــا مائ

متضمنــة مقصًــا وريشــة ووردة لهــا أشــواك وعســاً، بالإضافــة إلى 

مســدس ورصاصــة واحــدة.
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ــه  ــاهراً قلم ــل، ش ــود الحائ ــض والأس ــن الأبي متســاقط الطــاء ذي اللون

ــدأ يتملمــل مــن وضــع القرفصــاء. تنحنــح  في وضــع الاســتعداد، وقــد ب

هــرودوت، تنــاول مبســم الشيشــة التــي تصاعــدت منهــا أنفــاس دخانية 

بعبــق فاكهــة عطنــة، ســعل قليــاً قبــل أن يتنحنــح مــرة أخــرى، وبصوت 

لــه رنــن جــرس عتيــق مــروخ أمــى كلماتــه للقلــم المعلــق في انتظــار 

أوامــره.

- في عام 1974 قامت الصربية المدعوة مارينا أبراموفتش بتجربة.

وعــى مرمــى البــر مــن ناصيــة المقهــى، عنــد رأس الدلتــا وفي تمــام 

الصفــر بتوقيــت التاريــخ، مــع مراعــاة فــروق التوقيــت للحكايــا الأخــرى، 

كانــت امــرأة تتشــح بالســواد تســر بخطــى تتســارع كلــا مضــت قدمًــا 

حتــى وصلــت إلى قمــة الــرأس واســتكانت. واجهــت المــارة بهــدوء، بينــا 

الســواد ينزلــق عــن أكتافهــا بنعومــة. 

- قــررت الوقــوف أمــام الجمهــور ســت ســاعات متواصلــة دون حــراك، 

ــدة افــرش ســطحها أدوات تنوعــت طبيعتهــا وتعــددت،  وبجوارهــا مائ

متضمنــة مقصًــا وريشــة ووردة لهــا أشــواك وعســاً، بالإضافــة إلى 

مســدس ورصاصــة واحــدة.
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تدريجيًــا بــدأت الجمــوع تحتشــد حــول تلــك التــي تحــدت وخلعــت 

صمــت الســواد شــاهرة إيــاه ســاحًا في الوجــوه. توقــف الكاتــب المــري 

عــن التدويــن لحظــة وهــو يحــرك مقعدتــه التــي أصابهــا الخــدر، وبينــا 

ــا  ــه م ــح بطــرف عين ــاد صــر، لم ــر بنف ــه الكب ــع قدم ــع إصب هــو يطرق

ــت  ــات وبلغ ــوات والصيح ــت الأص ــاور. تعال ــد المج ــد الحش ــدور عن ي

ــدا هــرودوت مســتغرقاً في أفــكاره الخاصــة، بحيــث  ــا ب مســامعه، بين

واصــل الإمــاء دون أن يلحــظ توقــف التدويــن.

- أدرك الجمهــور أنــه يمكنــه أن يفعــل بهــا مــا يشــاء. لم يســتمر 

موقفهــم المتفــرج الســلبي طويــاً، إذ مــا لبثــوا أن مزقــوا ملابســها، 

رشــقوا أشــواك الــورد في بطنهــا وصــوّب أحدهــم المســدس نحــو رأســها.

ــى الأســد  ــالى اســم أنث ــا. تع ــد رأس الدلت ــاح عن ــرج والصي اســتمر اله

ــة  ــة المصاب ــة الجائع ــواه المفتوح ــن الأف ــم م ــن ف ــر م ــن أك ــع م وارتف

ــعار.  بالس

ــا  ــرودوت م ــظ ه ــاته. لم يلح ــري إلى خربش ــب الم ــم الكات ــاد قل ع

ــه. ــه في أوراق يدوّن

- شوف الخريطة تلاقيها فاتحة رجليها

ربك خلقها كده راح تعمل إيه فيها!

ــو  ــة نح ــه مصوب ــوح، وقمت ــهم المفت ــكل رأس الس ــور ش ــذ الجمه اتخ

ــن  ــق ع ــواد المنزل ــات الس ــن طي ــن ب ــه. م ــوح في مواجهت ــدر المفت الص

ــدأ  ــف، ب ــدًا جناحــان يكســوهما زغــب خفي ــدًا روي ــاف أشرق روي الأكت

يتســارع في النمــو كأعشــاب الصحــراء بعــد موســم المطــر. خــال لحظات 

ــاض. ــل كثيــف شــاهق البي كان الجناحــان يغطيهــا ريــش طوي

ــة  ــه بغلال ــي أحاطت ــة الت ــة العطن ــاس الفاكه انشــغل هــرودوت بأنف

دخانيــة، لم يــر مــن خلالهــا مــا يــدور عــى مرمــى البــر. ركــز الكاتــب 

المــري قلمــه ليلتقــط مــا يســتطيعه مــن ذلــك الصــوت الــذي علــت 

نبراتــه بانســياب المــاء وقوتــه. أزعجــه في البدايــة تداخــل صراخ الحشــد 

الغاضــب، لكنــه لم يلبــث أن لاحــظ مــا يشــبه نوتــة موســيقية مموجــة 

كنهــر مرتســمة في الهــواء، تنســاب وتتعــالى نحــو الســاء كلــا ازدادت 

ــي  ــة الت ــل النوت ــر، فنق ــر وهدي ــة وخري ــن رقرق ــا ب ــا م ــرات تدفقً الن

ــرة مــن بــن ريــش الجناحــن إلى أوراقــه.  حملتهــا النســات العاب

لم يفقــه القــوم النغــات المرتســمة أمــام أعينهــم وقــد أحاطــت بهــم 

أمواجهــا. انعكســت وضعيــة رأس الســهم بحيــث باتــت فتحتــه في 

ــدم.  ــدة تتق ــة ممت ــاق طويل ــن س ــن الجانب ــب م ــة، في كل جان المواجه

أحاطــت بهــا الســاقان. التفّــت النوتــة الموســيقية في الهــواء حــول 

نفســها في رقصــة أخــرة، قبــل أن يــدور معهــا الجناحــان بخفــة وتختفــي 

ــد.  ــع الحش ــى وابتل ــن أع ــط م ــذي هب ــواد ال ــب الس ــا في قل صاحبته

ــه  ــم أوراق ــل أن يلمل ــرة قب ــات أخ ــع نغ ــري بض ــب الم ــش الكات نق

ــاب. ــب الحس ــا في طل ــه صائحً ــق بيدي ــرودوت يصف ــا ه ــة، بين بعناي
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تدريجيًــا بــدأت الجمــوع تحتشــد حــول تلــك التــي تحــدت وخلعــت 

صمــت الســواد شــاهرة إيــاه ســاحًا في الوجــوه. توقــف الكاتــب المــري 

عــن التدويــن لحظــة وهــو يحــرك مقعدتــه التــي أصابهــا الخــدر، وبينــا 

ــا  ــه م ــح بطــرف عين ــاد صــر، لم ــر بنف ــه الكب ــع قدم ــع إصب هــو يطرق

ــت  ــات وبلغ ــوات والصيح ــت الأص ــاور. تعال ــد المج ــد الحش ــدور عن ي

ــدا هــرودوت مســتغرقاً في أفــكاره الخاصــة، بحيــث  ــا ب مســامعه، بين

واصــل الإمــاء دون أن يلحــظ توقــف التدويــن.

- أدرك الجمهــور أنــه يمكنــه أن يفعــل بهــا مــا يشــاء. لم يســتمر 

موقفهــم المتفــرج الســلبي طويــاً، إذ مــا لبثــوا أن مزقــوا ملابســها، 

رشــقوا أشــواك الــورد في بطنهــا وصــوّب أحدهــم المســدس نحــو رأســها.

ــى الأســد  ــالى اســم أنث ــا. تع ــد رأس الدلت ــاح عن ــرج والصي اســتمر اله

ــة  ــة المصاب ــة الجائع ــواه المفتوح ــن الأف ــم م ــن ف ــر م ــن أك ــع م وارتف

ــعار.  بالس

ــا  ــرودوت م ــظ ه ــاته. لم يلح ــري إلى خربش ــب الم ــم الكات ــاد قل ع

ــه. ــه في أوراق يدوّن

- شوف الخريطة تلاقيها فاتحة رجليها

ربك خلقها كده راح تعمل إيه فيها!

ــو  ــة نح ــه مصوب ــوح، وقمت ــهم المفت ــكل رأس الس ــور ش ــذ الجمه اتخ

ــن  ــق ع ــواد المنزل ــات الس ــن طي ــن ب ــه. م ــوح في مواجهت ــدر المفت الص

ــدأ  ــف، ب ــدًا جناحــان يكســوهما زغــب خفي ــدًا روي ــاف أشرق روي الأكت

يتســارع في النمــو كأعشــاب الصحــراء بعــد موســم المطــر. خــال لحظات 

ــاض. ــل كثيــف شــاهق البي كان الجناحــان يغطيهــا ريــش طوي

ــة  ــه بغلال ــي أحاطت ــة الت ــة العطن ــاس الفاكه انشــغل هــرودوت بأنف

دخانيــة، لم يــر مــن خلالهــا مــا يــدور عــى مرمــى البــر. ركــز الكاتــب 

المــري قلمــه ليلتقــط مــا يســتطيعه مــن ذلــك الصــوت الــذي علــت 

نبراتــه بانســياب المــاء وقوتــه. أزعجــه في البدايــة تداخــل صراخ الحشــد 

الغاضــب، لكنــه لم يلبــث أن لاحــظ مــا يشــبه نوتــة موســيقية مموجــة 

كنهــر مرتســمة في الهــواء، تنســاب وتتعــالى نحــو الســاء كلــا ازدادت 

ــي  ــة الت ــل النوت ــر، فنق ــر وهدي ــة وخري ــن رقرق ــا ب ــا م ــرات تدفقً الن

ــرة مــن بــن ريــش الجناحــن إلى أوراقــه.  حملتهــا النســات العاب

لم يفقــه القــوم النغــات المرتســمة أمــام أعينهــم وقــد أحاطــت بهــم 

أمواجهــا. انعكســت وضعيــة رأس الســهم بحيــث باتــت فتحتــه في 

ــدم.  ــدة تتق ــة ممت ــاق طويل ــن س ــن الجانب ــب م ــة، في كل جان المواجه

أحاطــت بهــا الســاقان. التفّــت النوتــة الموســيقية في الهــواء حــول 

نفســها في رقصــة أخــرة، قبــل أن يــدور معهــا الجناحــان بخفــة وتختفــي 

ــد.  ــع الحش ــى وابتل ــن أع ــط م ــذي هب ــواد ال ــب الس ــا في قل صاحبته

ــه  ــم أوراق ــل أن يلمل ــرة قب ــات أخ ــع نغ ــري بض ــب الم ــش الكات نق

ــاب. ــب الحس ــا في طل ــه صائحً ــق بيدي ــرودوت يصف ــا ه ــة، بين بعناي
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سفر الرؤيا

ونــادت مــن أعــى الجبــل وحيــدة، »أن يــا قــوم إني أبــر مــا لا 

تبــرون«.

ــات،  ــا الأولي ــا أطيافهــن، جداته ــا تأتيه ــا وغربً مــن أقــاصي الأرض شرقً

ــوت  ــن الص ــرق لك ــد مح ــمولة والجس ــن مس ــة. الع ــاء والقديس الزرق

ــاء. ــان الأنبي ــا ولا زم ــان الرؤي ــذا بزم ــا ه ــا.. م ــع الرؤي ــا م يأتيه

تأتيهــا الصيحــات مــن الــوادي الأعمــى. أن اصلبوها وحرقوهــا وانثروها 

عــر كل صحــارى الشــتات وكل مــوج أســود عــات، فقــد صبــأت عــن دين 

ــمع أذن  ــأن لا تس ــي ب ــذي يق ــم ال ــت شرعه ــم، وخالف ــوم وديدنه الق

نغــاً، ولا ينطــق فــم بكلــم، ولا تــرى عــن ضــوءًا أبــدًا.

ــرة.  ــى البص ــوم لا تعم ــا ق ــدة، أن ي ــل وحي ــى الجب ــن أع ــادت م ن

ــاء  ــت الزرق ــا زال ــادي وم ــد، تن ــروح والجس ــة ال ــن محترق ــمولة الع مس

ــردة.  ــن ال ــاء في زم ــزن الأنبي ــا بح ــة تأتيانه والقديس
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)1(

سفر الرؤيا

ونــادت مــن أعــى الجبــل وحيــدة، »أن يــا قــوم إني أبــر مــا لا 

تبــرون«.

ــات،  ــا الأولي ــا أطيافهــن، جداته ــا تأتيه ــا وغربً مــن أقــاصي الأرض شرقً

ــوت  ــن الص ــرق لك ــد مح ــمولة والجس ــن مس ــة. الع ــاء والقديس الزرق

ــاء. ــان الأنبي ــا ولا زم ــان الرؤي ــذا بزم ــا ه ــا.. م ــع الرؤي ــا م يأتيه
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)2(

سفر الموت

مغمضــة العينــن عــى اتســاعهما نــادت مــن قمــة الجبــل »يــا قــوم ألا 

أنبئكــم بــر عظيــم؟ في الحلــم الحيــاة لــو تعلمــون«.

ــوت،  ــن وادي الم ــم م ــا نداؤه ــداث، أتاه ــى الأج ــم ع ــة أعينه مشرع

ــا نحــن  ــات الجــب وم ــذي ألقــي في غياب ــا نحــن مــن نســل ال ــوا م قال

ــرون! ــا يع ــوم للرؤي بق

يتقيــؤون أحرفهــم، يأكلــون مــا يقيــؤون مــن أفــواه بعضهــم بعــض ثــم 

ــة،  ــة اجــرار لا نهائي ــا حال ــؤوه مــرة أخــرى، كأبقــار تحي يعــودون ليتقي

تــردد أصداءهــم الســاوات الكالحــة. يحيــون ســبعًا عجــاف يليهــا ســبع 

أخريــات مستنســخات مــن المــوت، ولا تزورهــم أبــدًا الســبع الســان.

يــوم عقــد ســدنة المنــون قرانــه عــى الــوادي الحزيــن أقاموا طقوســهم 

الوثنيــة في معابــد الــردى، ونــادوا المــوتى أن ادعــوا ثبــورًا كثــراً. ينتــرون 

مــن الأجــداث، محاجرهــم حفــر داكنــة بلــون الطمــث الفاســد، فارغــة 

يســقط في فراغهــا الحلــم دون قــرار.
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تخــرق روحهــا ألــف ألــف مقلــة خاويــة، تتكاثــر نظراتهــا وتتغلغــل 

ــون  ــروا الجف ــن الداخــل. ق ــا م ــرة تنخره ــدان ســوداء صغ ــا كدي فيه

ــة،  ــدب في الحدق ــنونة تن ــا مس ــوش رماحً ــوا الرم ــة، أشرع ــا البرتقال ك

تخــدش في قلبهــا الحلــم. اقتلعــوا المآقــي مــن محاجرهــا وحملوهــا عــى 

ــوادي.  أســنة الأهــداب وطافــوا بهــا ال

ــت  ــة بزي ــا مُترع ــت محاجره ــة كان ــم الخاوي ــاف محاجره ــى خ ع

ــزج،  ــوت الل ــان الم ــوق طوف ــك ف ــا كالفل ــذي حمله ــي ال ــم الذهب الحل

كالصديــد تفــوح منــه رائحــة القــيء الــذي اجتــاح الــوادي حتــى اســتوى 

ــو تعلمــون«. ــاة ل ــم الحي ــادي.. »في الحل ــا تن ــا عــى قمته به

)3(

سفر الوداع

ــم  ــان وزكاة«، فل ــم بحن ــوم جئتك ــا ق ــادت.. »ي ــل ن ــة الجب ــن قم م

ــن  ــن الكف ــولاً ب ــب محم ــن القل ــدر ع ــقت الص ــداء. ش ــد الن ــب أح يل

ــا فلــم يتقبــل منهــا. أتاهــا ســيزيف صاعــدًا مدحرجًــا  الممدوديــن قربانً

عذابــه الأبــدي، فهبطــت هــي تســعى الخطــو حثيثًــا فــوق المــاء حتــى 

ــوادي. تصــل أعــاق ال

ممــدودة الكفــن مــا زالــت، يحدثهــم القلــب مــن مهــد الكــف فــا 

يفقهــون حديثـًـا. تمــد الأنامــل تمســح بهــا فيرتــد أعمــى البصــرة بصــراً.. 

تمســح مــرة أخــرى فتحيــي ميــت الــروح وتشــفي ســقيم الفــؤاد. تبســط 

ــؤاد  ــوع، وللف ــد ج ــن بع ــاء م ــروح امت ــا لل ــاوية فيه ــدة س ــم مائ له

شــبع مــن بعــد مخمصــة. تخلــق لهــم مــن طــن الألم مزهريــات الفــرح 

وتنبئهــم بمــا يدخــرون في صدورهــم. 

لكــن وادي الجــور يــأبى أن يمتلــئ قســطاً وعدلاً. توجــوا الجبــن بأكاليل 

ــيزيف،  ــى س ــاع خط ــا لاتب ــب. دفعوه ــر الصلي ــوا الظه ــوك وحمل الش

صاعــدة قمتهــا حيــث دقــت أكــف الظلــم المقبوضــة المســامير في الأكــف 

الممــدودة.
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ــدة  ــة وأفئ ــه في كف ــاء، وضعت ــد للس ــب الصاع ــت القل ــت ماع تلقف

الــوادي في كفــة.. فرجحــت كفــة القربــان المنبــوذ. بيــد تحتضــن مفتــاح 

الحيــاة والأخــرى تقبــض عــى صولجــان الحكــم، توجــت القربــان 

بريشــتها بينــا دوت بــروق الســاء نــارًا ونــورًا، وهمــت ســيولها طوفانـًـا 

ــت  ــل بعــد أن زلزل ــا تشــقق حجــر الجب ــم بين يكتســح. قســت قلوبه

ــذاب  ــن ع ــارة م ــروا حج ــافلها وأمط ــا س ــح عاليه ــا، فأصب الأرض زلزاله

ــود. موع

ــن  ــاء م ــرج الم ــذي أخ ــلّ ال ــاه، ع ــن حناي ــوادي ب ــل ال ــن الجب احتض

الصخــر يومًــا يبعــث مــن أحضانــه قومًــا يجيبــون النــداء الــذي مــا زالــت 

الســاء تــردد أصــداءه.

-3-

مقهى، وأنت مع الجريدة جالس

في الركن منسيًا، فلا أحد يهين

مزاجك الصافي

ولا أحد يفكر باغتيالك

كم أنت منسي وحر في خيالك!

                                       محمود درويش

                                          مقهى وأنت مع الجريدة 
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موســيقى خفيفــة منبعثــة مــن الســاعات المثبتــة في الأركان تدغــدغ 

أذنهــا، بينــا مــرارة الاسبريســو الســاخن بــدون ســكر تســتقر عــى طــرف 

ــة  ــة ورائح ــها التراثي ــا ونقوش ــدران بألوانه ــى الج ــات ع ــانها. المعلق لس

ــا مــن حــن إلى  ــي تقطعه ــن الت ــوة والهمهــات المنخفضــة للآخري القه

آخــر ضحــكات متفرقــة، كلهــا تضفــي عــى المــكان جــوًا حميميًــا. تفتــح 

ــم. تضــع الفنجــان  ــا بنه مســام حواســها عــن آخرهــا لتتــرب محيطه

عــى ســطح المائــدة المســتطيلة ثــم تتوجــه بالحــواس قبــل الجســد، نحــو 

الأرفــف التــي زينــت الجــدران في مقهــى الكتــب الصغــر.

ــت  ــا وبه ــآكل بعضه ــي ت ــب الت ــوب الكت ــرة كع ــرة العاب ــح النظ تمس

بعضهــا وتجعــد بعضهــا. تلعــب لعبــة روليــت روسي خاصــة بهــا. تغمــض 

ــا عشــوائيًا. تقلــب الصفحــات وتستنشــق بعمــق.  عينيهــا وتلتقــط كتابً

ــاقيها  ــادة س ــا م ــق في مقعده ــم تنزل ــا، ث ــود لمائدته ــا وتع ــح عينيه تفت

ــا. نافــذة خاصــة تتلصــص  ــن يديه ــذي ب ــج العــالم ال ــل أن تل للأمــام قب

منهــا لا عــى الكاتــب فحســب، بــل أيضًــا عــى مــن تجــول بــن هــذه 

ــا.  الصفحــات قبله

الغــاف تحــوّل مــن الأبيــض إلى الرمــادي الفاتــح واصطبغــت الأركان 

ــة  ــت الصفح ــعر تموج ــوان ش ــة. دي ــرة داكن ــت بصف ــت وانثن ــي بلي الت

الأولى منــه بمــا يوحــي بكــف بللهــا العــرق وتركــت انطباعهــا فــوق الورق 

الأصفــر، بينــا الركــن العلــوي الأيــر علتــه كلــات إهــداء، كتبــت بحــر 

أســود وحــروف بــدت أنهــا بيــد رجــالي.. »إلى شــقي وشــقيقة الــروح«. 

ــن  ــد م ــن ي ــات أم م ــت الكل ــي خط ــد الت ــن الي ــرق م ــل الع ــرى ه ت
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أهديــت إليهــا الكلــات؟ 

قلبــت الصفحــات قبــل أن تتوقــف عنــد صفحــة ثنــي ركنهــا الأيمــن. 

القصيــدة بعنــوان »روح«. تتســاءل مــرة أخــرى أي يــد ثنــت الصفحــة، 

قبــل أن تقلبهــا وتلمــح رســاً صغــراً خــط بالقلــم الرصــاص عــى هامــش 

صفحــة تاليــة. شــكل حلــزوني مركــب مــن دوائــر متداخلــة كدوامــة بــا 

قــرار. صفحــات أخــرى تموجــت مــن الكفــوف المبللــة بالعــرق، ثــم رســم 

في أحــد الأركان بالقلــم الحــر الأحمــر. شــبكة عنكبــوت دقيقــة التفاصيل 

ــم الأحمــر  ــة خطــوط وضعــت بنفــس القل ــز واضــح. ثلاث رســمت بتركي

تحــت كلمــة في وســط الصفحــة.. »المســتحيل«. كانــت اليــد التــي خطتها 

تضغــط بقــوة حتــى حفــرت أثرهــا عــى الصفحــة التــي تليهــا. شيء مــا 

ــاب.  ــة الكت ــل إلى نهاي ــى تص ــب حت ــا تقل ــات جعله ــن الصفح ــارز ب ب

زهــرة جافــة حائلــة اللــون اصطبغــت أطرافهــا بالصفــرة الداكنــة مثــل 

غــاف الكتــاب. عنــوان القصيــدة التــي وضعــت عنــد صفحتهــا الزهــرة 

»فــراق«. 

ــا  ــاب احترامً ــا وأشــعرها بوجــوب إغــاق الكت ــب انتابه إحســاس غري

لمــا تبقــى مــن خصوصيتــه. أصــدر المقعــد الــذي دفعتــه للخلــف صوتـًـا 

وهــي تنهــض متوجهــة نحــو الأرفــف مــرة أخــرى. خــدش الصريــر 

العــالي حميميــة الهمهــات الخفيضــة المغلفّــة بنكهــة القهــوة الســاخنة. 

ــم  ــر ملائ ــدا غ ــب ب ــق وســط رف الكت ــذ دقائ ــه من ــذي تركت ــراغ ال الف

ــف  ــا برفــق في الخل ــام، وســدت كتابه ــب للأم الآن. ســحبت بعــض الكت

بــن الجــدار والكتــب المســحوبة، ثــم دفعــت الكتــب للــوراء مــرة أخــرى 

ــا لســد الفــراغ الــذي خلفــه كتابهــا بينهــم.  وضمتهــم معً

التانيه
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ــرك  ــا لم ت ــة، ك ــزاً للحميمي ــد حيّ ــى الموائ ــر ع ــام الب ــدع زح لم ي

ــللت  ــة. تس ــث المتبادل ــة للأحادي ــاحة خصوصي ــرة مس ــاء والثرث الضوض

ــم. ــم المزدح ــاورة في المطع ــة المج ــن الطاول ــات م ــمعها الكل لس

- ده بيعزك وشايلك في عينيه من جوة!

ــل  ــت تتأم ــة«، وسرح ــوف الراح ــى كف ــض: »ع ــوت خفي ــت بص تمتم

الأيــدي المتشــابكة عــى الســيقان أو تحــت الذقــون، الأيــدي المنشــغلة 

ــر  ــي تنق ــدي الت ــة، الأي ــا بعصبي ــث به ــة تعب ــرة مختلف ــراض صغ بأغ

أناملهــا عــى أســطح الموائــد، الأيــدي التــي تتحــرك مــع حديــث أصحابها، 

والأيــدي التــي تقبــض عــى الملاعــق والشــوك والســكاكين وتصــدر 

ــة.  ــاء المحيط ــة الضوض ــاف إلى رتاب ــا يض ضجيجً

ــم  ــن تتكل ــن ممك ــع إن الإيدي ــس، م ــون ب ــي للعي ــكل بيغن ــه ال - لي

ــان؟! ــر هــي ك ــول كت وتق

النظــرة المســددة إليهــا مــن بضعــة أزواج مــن الأعــن المحيطــة، تركــت 

فوقهــا علاماتهــا اللزجــة مــن الدهشــة والانزعــاج والفضــول، مــا نبههــا 

أن طبقــة صوتهــا علــت أكــر مــا يجــب، وأن الضجيــج الســائد فشــل 

ــا إلى  ــت نظرته ــكل. خفض ــع ال ــا م ــزءًا متماهيً ــا ج ــا وجعله في تغليفه

يديهــا هــي وسرحــت مــرة أخــرى.. لــو كانــت الأعــن هــي النوافــذ التــي 

تطــل منهــا الــروح فــا اليــدان إذن؟ درجــات ســلم تعــر منهــا للآخــر؟ 

تمــد يــدك لتصافــح يــدًا أخــرى فتدخلــك عالمهــا الخــاص مــن ملمســها، 
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ــرك  ــا لم ت ــة، ك ــزاً للحميمي ــد حيّ ــى الموائ ــر ع ــام الب ــدع زح لم ي
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ــم. ــم المزدح ــاورة في المطع ــة المج ــن الطاول ــات م ــمعها الكل لس

- ده بيعزك وشايلك في عينيه من جوة!

ــل  ــت تتأم ــة«، وسرح ــوف الراح ــى كف ــض: »ع ــوت خفي ــت بص تمتم
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ــر  ــي تنق ــدي الت ــة، الأي ــا بعصبي ــث به ــة تعب ــرة مختلف ــراض صغ بأغ

أناملهــا عــى أســطح الموائــد، الأيــدي التــي تتحــرك مــع حديــث أصحابها، 

والأيــدي التــي تقبــض عــى الملاعــق والشــوك والســكاكين وتصــدر 
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ــم  ــن تتكل ــن ممك ــع إن الإيدي ــس، م ــون ب ــي للعي ــكل بيغن ــه ال - لي

ــان؟! ــر هــي ك ــول كت وتق
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ــا إلى  ــت نظرته ــكل. خفض ــع ال ــا م ــزءًا متماهيً ــا ج ــا وجعله في تغليفه

يديهــا هــي وسرحــت مــرة أخــرى.. لــو كانــت الأعــن هــي النوافــذ التــي 

تطــل منهــا الــروح فــا اليــدان إذن؟ درجــات ســلم تعــر منهــا للآخــر؟ 

تمــد يــدك لتصافــح يــدًا أخــرى فتدخلــك عالمهــا الخــاص مــن ملمســها، 
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قبضتهــا، هيئتهــا.. هنــاك يــد دافئــة ترحــب بــك، تحتضنــك، تحتويــك.. 

وأخــرى يشــع منهــا الصقيــع الكامــن في القلــب، تلفظــك في ذات اللحظــة 

التــي تلامــس أناملهــا أناملــك.

تجوّلــت نظرتهــا متفحصــة اللوحــات المعلقــة عــى الجــدران.. بــدت 

متنافــرة لا يجمــع بينهــا هــدف أو طابــع مشــرك، ابتاعهــا شــخص عــى 

عجــل لمــلء فــراغ أكــر منهــا لمــلء مشــاعر. أغمضــت عينيهــا وشرعــت 

تلعــب لعبتهــا الأثــرة.. اســتبدال العــالم المحيــط بعالمهــا الداخــي 

ــت  ــد ارتم ــوان وق ــرة الأل ــور متناف ــاردة لزه ــة الب ــك اللوح ــاص. تل الخ

بجــوار مزهريــة محطمــة اســتبدلتها عــن العقــل بأخــرى بهــا يــد فنــان 

تشــكل مــن الطــن حيــاة، تتخلــق بــن الراحتــن اللتــن احتضنتــا الكتلــة 

الطينيــة بحنــان إنــاء يحتــوي زهــورًا تبحــث عــن مــأوى. اللوحــة الأخــرى 

ــره صــوب  ــاً ب ــره، ميم ــولي المشــاهد ظه ــد ي ــا عجــوز وحي ــي به الت

ــج، رســم العقــل مكانهــا صــورة لكــف عجــوز تغضــن  بحــر أســود هائ

جلــده بســنوات متراكمــة ويحــي كل أخــدود فيــه قصــة، وقــد احتضــن 

ــت  ــد، وإن حك ــا بع ــد بحكاياته ــا التجاعي ــة لم تخطه ــرى بض ــا أخ كفً

بعــض الخــدوش الصغــرة حكاياتهــا الخاصــة. ارتفــع الكفــان المتعانقتــان 

لأعــى وبــدت في الخلفيــة ســاء زرقــاء صافيــة وســحابة بيضــاء وحيــدة 

ــا  ــد طــل منه ــا وق ــا قصيً ــذت ركنً ــة انتب ــدوف. لوحــة ثالث كالقطــن المن

مشــهد بــدا وكأنــه قــد رســمته ريشــة أحــد المســتشرقين.. جاريــة ســوداء 

نكســت نظرتهــا في الأرض بينــا يــد النخــاس البيضــاء ارتفعــت بجوارهــا 

راســمة علامــات في الهــواء وكأنهــا تحــض المشــرين عــى تأمــل البضاعــة 

ــن  ــد والأع ــة والي ــت الجاري ــور انمح ــى الف ــا. ع ــن وإدراك قيمته بتمعّ

المحملقــة.. حــل محــل ذلــك المشــهد كــف ســوداء ناعمــة وقــد اســتقرت 

في راحــة بيضــاء خشــنة بعــض الــيء، وقــد تشــابكت الأنامــل مشــكلة 

مــا يشــبه البــازل وقــد اكتمــل تركيبهــا، وأحــاط بالكفــن هالــة مــن ضــوء 

غــر محــدد المصــدر.

- حاسة بإيه يا ترى اللي مخليكي مغمضة وسرحانة كده؟

ــل أن  ــا بســمة قب ــن طياته ــل ب ــي تحم ــة الت ــرة الدافئ ــا الن احتضنته

ــا  ــدت له ــي امت ــا وتمــد يدهــا لتســتقر في دفء الراحــة الت ــح عينيه تفت

وتبتســم هــي الأخــرى.

- راحة!
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امتزجــت المقاعــد الخشــبية البســيطة والموائــد الصغــرة ذات الســطح 

ــة،  ــائد مريح ــا وس ــت مقاعده ــي عل ــو الت ــم البامب ــع الأطق ــدني م المع

واصطــف ذلــك المزيــج المتداخــل أمــام أحــد المقاهــي في تلــك المدينــة 

الأوروبيــة البــاردة. ارتفعــت فــوق الجلســة تانــدة مخططــة طوليًــا 

بخطــوط عريضــة مــن اللونــن الأحمــر والأبيــض، وانتــرت أوراق 

الشــجر الجافــة تحــت الأقــدام، تصــدر خشخشــة خافتــة متكــرة. عــى 

الرصيــف الضيــق الفاصــل بــن نهــري الطريــق اســتقر عمــود فــي علتــه 

لافتــة زرقــاء دائريــة الشــكل، توســطها ســهم أبيــض انقســمت رأســه إلى 

ــر إلى  ــار والآخ ــا إلى اليس ــر أحده ــاه، يش ــن في الاتج ــهمين متضادي س

اليمــن.

جلســت عــى أريكــة منخفضــة مــن البامبــو وهــي تتكــئ عــى وســادة 

صغــرة وتتأمــل خطــوط التانــدة واللافتــة التــي بــدت محــرة بــا معنــى، 

ــه. تقاطعــت الخطــوط وتشوشــت في عقلهــا  تشــتت بــدلاً مــن أن توجّ

وامتزجــت مــع خشخشــة الأوراق الجافــة وهمهــات البــر عــى الموائد 

المجــاورة. أغمضــت عينيهــا وهــي تحتــي القهوة التــي بــدت ذات مرارة 

لاذعــة. وضعــت الفنجــان عــى المائــدة وأضافــت لــه كيسًــا مــن الســكر، 

رغــم أنهــا أقلعــت عــن تنــاول القهــوة والشــاي بالســكر منــذ ســنوات. 

رفعــت الفنجــان لشــفتيها مــرة أخــرى وهــي تراقــب ذلــك الرجــل الــذي 

أتى ليســتقر عــى المقعــد الخشــبي المواجــه لهــا مــن جهــة اليســار. 
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وامتزجــت مــع خشخشــة الأوراق الجافــة وهمهــات البــر عــى الموائد 
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لاذعــة. وضعــت الفنجــان عــى المائــدة وأضافــت لــه كيسًــا مــن الســكر، 

رغــم أنهــا أقلعــت عــن تنــاول القهــوة والشــاي بالســكر منــذ ســنوات. 

رفعــت الفنجــان لشــفتيها مــرة أخــرى وهــي تراقــب ذلــك الرجــل الــذي 

أتى ليســتقر عــى المقعــد الخشــبي المواجــه لهــا مــن جهــة اليســار. 
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ــدي  ــأوى. يرت ــا م ــن ب ــن الذي ــن المشردي ــه م ــره يوحــي بأن كان مظه

ــا، تماهــى اللــون الحائــل لهــا مــع شــعره  ــا وقميصًــا رماديً ــا بنيً بنطلونً

المشــعث الــذي اختلــط الشــيب فيــه مــا بــن الرمــادي والأبيــض 

وشــعرات قليلــة ســوداء تقــاوم زحــف الزمــن. اختفــى النصــف الســفلي 

ــة مشــعثة، لكــن رغــم  ــن ملامحــه تحــت شــارب أشــيب كــث ولحي م

ــفتيه  ــة ش ــال. حرك ــه بانفع ــدّث نفس ــه يح ــح أن ــن الواض ــدا م ــك ب ذل

بــدت واضحــة، يزيــد مــن تأكيدهــا حــركات اليديــن وتعبــرات الوجــه. 

ــة  ــده الثاني ــا ي ــرة، بين ــدة الصغ ــة المائ ــى حاف ــه ع ــند ذراع ــارة يس ت

تســتند عــى جبهتــه وكأنــه غــارق في تفكــر عميــق، وتــارة أخــرى تفــرش 

كفــه ســطح المائــدة وأصابعــه مفــرودة عــن آخرهــا، بينــا يحملــق في 

ــفتاه  ــت ش ــت كان ــوال الوق ــاوب. وط ــه بالتن ــض عيني ــم يغم لا شيء، ث

ــى  ــرات ع ــالات والتعب ــاوت الانفع ــة، وتتف ــات غامض ــركان بهمه تتح

ملامحــه التــي بــدت غريبــة عــن المــكان. ملامــح ســمراء يمكــن أن تضــل 

وتجــد طريقهــا بســهولة وســط الجمــوع التــي تجلــس عــى أي مقهــى 

ــع،  ــي الطاب ــوس صغــر شرق ــا. لفــت نظرهــا وجــود فان ــدي في وطنه بل

لــه نوافــذ زجاجيــة ملونــة عــى المائــدة أمامــه، وكان مــن الغريــب أنــه 

كان الوحيــد بالمــكان. لم تكــن هنــاك فوانيــس أخــرى عــى بقيــة الموائــد. 

انتهــت مــن احتســاء القهــوة، وقبــل أن تضــع الفنجــان التقــت عيناهما 

للحظــة خاطفــة. حــرك الفانــوس أمامــه قليــاً قبــل أن يرفعــه في حركــة 

مسرحيــة، وكأنــه كأس ترُفــع لإلقــاء نخــب مــا. اتســعت ابتســامة 

كشــفت عــن ســنٍ أمامــي مفقــود قبــل أن تهتــز اللحيــة المشــعثة، بفعــل 

ــل أن  ــف قب ــد للخل ــع المقع ــة. دف ــة غامض ــة صامت ــه ضحك ــدا أن ــا ب م

ينهــض ويوليهــا ظهــره ويمــي لحــال ســبيله. انهمــرت فجــأة زخــات مــن 

المطــر قذفــت بهــا غيــوم في بــرودة الرصــاص الصلــب، ســهام تنغــرس في 

الأســطح ثــم تتكــر وتســيل دون أن تغســل الإرهــاق مــن عــى الوجــوه. 

لمحــت مجموعــة مــن المطبوعــات القديمــة تكوّمــت في أحــد الجوانــب 

ــواد  ــا س ــت حروفه ــار ونزف ــا الأمط ــد بللته ــدة، وق ــدود التان ــارج ح خ

ــي ارتســمت  ــة الت ــت الخطــوط البني الحــر دون أن يقرأهــا أحــد. تأمل

عــى جوانــب وقــاع الفنجــان الفــارغ، ثــم تأملــت اللافتــة الزرقــاء ذات 

الســهم المــزدوج كالأفعــى مشــقوقة اللســان. نهضــت هــي الأخــرى وقــد 

اختــارت أن تســلك الطريــق الأوســط الــذي لم تــر إليــه الأســهم. 
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فـاصل
ــة  ــة والرغب ــه عــى الكتاب ــب قدرت ــا الكات ــد فيه ــي يفق ــة الت ــك الحال تل

ــا  ــا، أضعــف م ــى. ويكــون ضعيفً ــا معن ــا ب ــا. يغــدو الوجــود لديه فيه

يكــون. ويصــر انــزواؤه فيــا يشــبه الصنــدوق المحكــم نوعًــا مــن 

الكُمُــون الواقــي. يتحــاشى مواجهــة العــالم بمثــل هــذه الدرجــة المبرحــة 

مــن الضعــف، ويأمــل أن تعــود روحــه إلى انتفاضهــا في مثــل هــذه 

الســكينة والهــدوء. 

محمد المخزنجي

البستان
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تطالــع الأوراق البيضــاء المتناثــرة فــوق ســطح المكتــب بقضبــان 

ــض  ــا. تقب ــكار واحتوائه ــض عــى أي أف ــي فشــلت في القب ســطورها، الت

ــة في الســلة  ــا فارغ ــي به ــل أن تلق ــة قب عــى إحداهــا وتكورهــا بعصبي

التــي فاضــت جوانبهــا. تتحــرك قليــاً لتســتدير في جلســتها عــى الكــرسي 

ذي العجــات حتــى تواجــه الشاشــة مــرة أخــرى. زجــاج أصــم هــو الحــد 

الفاصــل بــن عــالم البيــاض والصمــت مــن جهــة، وعــالم الألــوان والصخب 

مــن جانــب آخــر.. الحــد الفاصــل بــن بــرزخ العــدم الرابــض في انتظــار 

التخلــق مــن لا شيء، كعنقــاء تصعــد مــن قلــب الرمــاد، وضجيــج وصراع 

حــروف وكلــات تتعقــد وتلتــف حــول بعضهــا بعــض، كآلاف الحيــات 

ــزف  ــة بع ــة متناغم ــا في رقص ــذي ينظمه ــر ال ــاوي الماه ــار الح في انتظ

ــلء  ــي م ــاض المترام ــق البي ــي ترم ــق وه ــرت بحن ــه. زف ــكاره وأصابع أف

ــا أســود يلتهــم كل شيء.  البــر، مخرجًــا لهــا لســانه وقــد اســتحال ثقبً

في ســعيها إلى تحريــر المعــاني وجــدت نفســها وقــد ســقطت داخــل تلــك 

المســافة بــن الكاتــب وشــخوصه. بــن طــرفي المعادلــة مــن الســجين ومــن 

الســجان، ومــن يملــك الأجنحــة ومــن يقبــع وراء القضبــان؟ لكــم يرهقهــا 

ــة لا تتعــدى  ــس العادي ــا جــروت المســافات! بالمقايي ويســتثير حفيظته

المســافة بــن أطــراف أناملهــا وأزرار لوحــة المفاتيــح بضعــة ســنتيمترات، 

لكــن بمقاييــس محيــط الوحــي بمــده وجــزره تقــاس المســافة بنــزق ربات 

ــم نهضــت  ــة ث ــزات عصبي ــع ه ــا ببض ــت قدمه ــن! حرك ــام ودلاله الإله

واقفــة بحركــة فجائيــة، مــادة ذراعيهــا عــى اتســاعهما كصليــب بــري 

جريــح أعلــن كفــره بالربــات وبالوحــي. أغمضــت عينيهــا وألقــت رأســها 

للــوراء وفمهــا مفتــوح.. بــدلاً مــن إطــاق صرخــة، أخــذت نفسًــا عميقًــا، 
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ــرة  ــوق المقعــد م ــل أن تلقــي بجســدها ف ــرة حــارة قب ــم أطلقــت زف ث

أخــرى وتنقــر أصابعهــا بعصبيــة عــى لوحــة المفاتيــح.

- هي صحيفتي سأملؤها بما شئت! 

***

ــل  ــح، داخ ــد جري ــا كأس ــة وذهابً ــرك جيئ ــها وتتح ــول نفس ــدور ح ت

ــن  ــه، لك ــات راحت ــى في لحظ ــان حت ــن القضب ــه ع ــد عين ــص لا يبع قف

ــذي  ــع ال ــاض الشاس ــك البي ــوى ذل ــرى س ــا ولا ت ــح قضبانً ــا لا تلم عينه

ــب  ــا كلاع ــاً عنه ــها رغ ــد نفس ــا تج ــروب لكنه ــاول اله ــا. تح يحاصره

البانتومايــم الحبيــس داخــل صنــدوق وهمــي، يتحسســه بيديــه ولا 

ــي ولا  ــن ه ــدري م ــكاكًا. لا ت ــتطيع ف ــك لا يس ــم ذل ــن رغ ــه، لك يلمس

ــدري  ــا، كــا لا ت ــا ومــن أتى به ــف جــاءت هن ــى وكي ــن هــي، ولا مت أي

مصــدر تلــك الأفــكار والمشــاعر التــي تحــاول فــرض نفســها عليهــا رغــاً 

عنهــا. كل مــا تعرفــه عــن يقــن هــو أنهــا ســتقاوم حتــى النهايــة. حتــى 

لــو لم تمــأ البيــاض بمــا تريــد فلــن تســمح أبــدًا بــأن يمــأ الســواد عقلهــا 

ــة لتكتــب  ــاض حتــى الثمال وروحهــا رغــاً عنهــا. ســتتجرع صمــت البي

ــو كان  ــة تلــك القصــة التــي تحــاول فــرض أحداثهــا قــرًا، حتــى ل نهاي

ــاض  ــزو البي ــا برهــة.. يغ ــا هــي الأخــرى. تغمــض عينيه ــك نهايته في ذل

ــها  ــا بنفس ــة في انفراده ــة الحميمي ــة اللحظ ــه خصوصي ــر ببرودت الباه

خلــف جفــون مغلقــة، فــرى درجــات مــن الرمــادي بــدلاً مــن الاختــاء 

ــم  ــة وحل ــون المغلق ــن الجف ــافة ب ــى المس ــادئ. تبق ــم ه ــن مظل في رك

الخصوصيــة، هــي ذات المســافة بــن البيــاض الشــاهق الــذي يحاصرهــا، 

ورغبتهــا الجامحــة المشرعــة عــى احتــالات لا متناهيــة لتركيــب شــذرات 

ــا  ــالم ك ــا الع ــرى منه ــق، ت ــن زجــاج معشّ ــذ م ــا نواف ــة وتجميعه ملون

ــه للطــرف الآخــر وتتحــرر  ــق مــن طرف ــزح، تنزل ــوس ق ــوان ق ــد بأل تري

مــن أسرهــا الصامــت. مغمضــة العينــن مــا زالــت، تفــرد ذراعيهــا عــى 

ــاول  ــول يح ــه مجه ــره بإل ــن كف ــح أعل ــري جري ــب ب ــاعهما كصلي اتس

ــدلاً مــن إطــاق  ــوح.. ب ــا مفت ــوراء وفمه ــرًا. ألقــت رأســها لل خلقــه ق

صرخــة، أخــذت نفسًــا عميقًــا، ثــم أطلقــت صيحــة حــارة تــردد صداهــا 

ــاض: وســط صمــت البي

-هي صحيفتي سأملؤها بما شئت! 
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ــاب  ــم والذه ــهوة الحل ــا ش ــن يعطين ــيقى م ــر الموس ــد غ ــل يوج ه

بعيــدًا في حنيننــا؟ نتحمــل قســوة الحيــاة وصرامتهــا، لأن الموســيقى مــن 

حــن إلى آخــر تفاجئنــا بعنفوانهــا ودهشــتها، وتشــعرنا بطفولتنــا الدائمــة، 

وإلا مــن يمــأ هــذا الخــواء المفجــع الــذي يــزداد اتســاعًا فينــا كل يــوم؟!

واسيني الأعرج

طوق الياسمين

o b e i k a n d l . c o m



-4-

ــاب  ــم والذه ــهوة الحل ــا ش ــن يعطين ــيقى م ــر الموس ــد غ ــل يوج ه

بعيــدًا في حنيننــا؟ نتحمــل قســوة الحيــاة وصرامتهــا، لأن الموســيقى مــن 

حــن إلى آخــر تفاجئنــا بعنفوانهــا ودهشــتها، وتشــعرنا بطفولتنــا الدائمــة، 

وإلا مــن يمــأ هــذا الخــواء المفجــع الــذي يــزداد اتســاعًا فينــا كل يــوم؟!

واسيني الأعرج

طوق الياسمين

o b e i k a n d l . c o m



                                                    

 الأوله
رسائل بيت الرمان

o b e i k a n d l . c o m



                                                    

 الأوله
رسائل بيت الرمان

o b e i k a n d l . c o m



101

الرسالة الأولى

21 مارس 2001

ــات  ــا بداي ــذتي به ــان أســفل ناف ــع. شــجرة الرم ــام الربي ــوم أول أي الي

عــش لم يكتمــل بعــد لــزوج مــن العصافــر. تســليني زقزقتهــا الصباحيــة 

وأتطلــع لزياراتهــا المفاجئــة. يقفــان عــى حافــة النافذة، يعــوج أحدهما 

ــة صغــرة متجــولاً بنظــره داخــل غرفتــي،  رأســه ويطلــق زقزقــة فضولي

ــروع  ــش في م ــواد الق ــرة وأع ــان الصغ ــر الأغص ــا تكاث ــب أن ــا أراق ك

ــر،  ــاد ص ــن بنف ــاقيه القصيرت ــى س ــر ع ــز الآخ ــرك. يتقاف ــش المش الع

ويزقــزق زقزقــة قصــرة مقتضبــة قبــل أن يطــر مبتعــدًا، ولا يلبــث الآخــر 

ــة،  ــذر برقصــة صغــرة مــن القفــزات المتتالي ــه بعــد أن يعت أن يلحــق ب

ــات  ــة في فت ــة المتمثل ــن الضياف ــاكراً لي حس ــة، ش ــرة مرح ــة قص وأغني

ــا  ــش بين ــع الق ــودان إلى جم ــذة. يع ــة الناف ــى حاف ــورة ع ــز المنث الخب

أســطر أنــا هــذه الكلــات في ثنايــا عقــي وعينــي عــى شــجرة الرمــان 

ــا أتســاءل لمــا أخــط لــك رســائل عقليــة أدرك تمــام  أســفل نافذتــك، وأن

ــدًا؟! ــن أرســلها أب ــي ل الإدراك أنن
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الرسالة الثانية 

21 يونيو 2001

شيء مــا في الجــو.. شيء غريــب حــار خانــق عالــق دون ملامــح محددة، 

ــة  ــن هوي ــراخ ولا تتب ــن ال ــك، تعجــز ع ــه صوت ــس في ــوس يحتب ككاب

ــتفيق  ــث أن تس ــم لا تلب ــك، ث ــى عنق ــة ع ــع الضاغط ــب الأصاب صاح

ــك  ــاق. نافذت ــم بالاختن ــعور مبه ــر ش ــى غ ــل ولا يبق ــر التفاصي فتتبخ

مغلقــة اليــوم. زهــر الرمــان يبــدو ذابــاً والعــش لم يكتمــل. زهــر الرمان.. 

أرادت أمــي تســميتي جلنــار. اختــارت هــذا البيــت تحديــدًا لأنهــا فتنــت 

ــد  ــزل. أفتق ــة الصغــرة حــول المن ــد أزهــر في الحديق ــان وق بشــجر الرم

ــا  ــة. م ــك المشرع ــد نافذت ــة وأفتق ــا الصباحي ــذة بزقزقته ــي الناف رفيق

زلــت أنــر فتــات الخبــز بحكــم العــادة.. بــل بحكــم الحنــن.. ومــا زلــت 

ــظ  ــن يحاف ــه في إحــكام م ــد زمّ ضلفتي ــي المــرب وق ــو للشــيش البن أرن

عــى سر مبهــم. 
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الرسالة الثالثة 

23 سبتمبر 2001

لم تثمــر أشــجار الرمــان هــذا الخريــف. بيــت الرمــان افتقــد ثمــاره كــا 

ــاكنيه. افتقد س

بتذكرك كل ما تيجي لتغيم

وجهك بيذكر بالخريف

بترجعلي كل ما الدني بدها تعتم

مثل الهوا اللي مبلش ع الخفيف

ســمعت غرابـًـا ينعــق هــذا الصبــاح. انقبــض قلبــي وأزلــت الخبــز مــن 

حافــة النافــذة. الشــيش المغلــق تراكمــت عليــه الأتربــة وما زالــت أسراره 

خبيئــة لا أعــر عــى مفتــاح يبــوح بمــا خلفهــا. بيرســيفوني أكلــت بعــض 

حبــات الرمــان واختفــت في العــالم الســفلي حتــى أجدبــت الأرض لحــزن 

ــن راح  ــت؟ وأي ــت أن ــن اختفي ــراك أي ــة.. ف ــا الغائب ــى ابنته ــر ع ديمي

الجلنــار والرمــان؟ ولمَ بهــت ألــق الحلــم وأقفــر كل شيء؟ لم يعــد لنــا هنــا 

شيء ولم يعــد لنــا أحــد. أودع طيفــك وأســتودع الرمــان رحــم مســتقبل لم 

يولــد بعــد. تنســاب نغــات فيروزيــة ناعمــة وأنــا أطــل مــن هنــا للمــرة 

ــه هــو  ــه يحتضــن ذكريات الأخــرة قبــل أن يطــوي هــذا الشــيش ضلفتي
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الآخــر.

خبرني إن.. بعدك بتحن

ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف

يمكن لا لا.. صاروا بعاد

وهو حكياتي.. هو حكي ولاد

لكن كله ما عم يمنع أشتقلك

ما دام كل سنة في خريف

الرسالة الرابعة 

23 ديسمبر 2011

عــر ســنوات.. عقــد كامــل مــر منــذ آخــر مــرة لمحتــك فيهــا تنثريــن 

ــرت  ــائل اخ ــك رس ــت في عيني ــك. لمح ــة نافذت ــى حاف ــز ع ــات الخب فت

ــد  ــات لا ب ــاك رح ــح، وهن ــب أن تفُت ــائل لا يج ــاك رس ــا. هن ألا أقرؤه

أن يقطعهــا المــرء وحيــدًا.. كــا أن هنــاك بدايــات مبتــرة ينتهــي بهــا 

ــا أجنحــة تطــر  ــل أن تنمــو له المطــاف في مقــرة الأحــام المجهضــة قب

ــه جيــل  ــد خلال ــات. طريــق طويــل مشــيته في زمــن ول بهــا نحــو النهاي

ــة  ــه إلى الفــراغ والعــدم. عــدت إلى نقطــة البداي ــد، ووصلــت خلال جدي

مــع بشــائر البدايــات الجديــدة، علنّــي أصــل هــذه المــرة. نوافــذ البيــت 

ــبية  ــادٍ خش ــان أي ــجر الرم ــا. ش ــا وذكرياته ــى ماضيه ــة ع ــة منغلق مترب

جافــة معروقــة ممتــدة مــن الأرض المشــققة إلى ســاء رصاصيــة مكفهــرة 

ــا علنــي أتخــذه عــكازاً أتــوكأ  طالبــة رحمــة تتنــزل عليهــا. كــرت فرعً

ــام القادمــة بمســاندة الحنــن والذكــرى. ــى أعــر الأي ــه حت علي
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امتــأ الشــارع المــرب بالــروز والحفــر، وعــى جانبيــه علــت العــارات 

القديمــة ذات الأبــواب العاليــة والشرفــات الخشــبية والأســقف المرتفعــة. 

ــارة  ــك الع ــل إلى تل ــى تص ــوات، حت ــاث خط ــان، ث ــد، اثن ــو واح تخط

عــى يمينهــا بمدخلهــا المرتفــع ذي البــاب الأزرق المميــز. تشــقق الخشــب 

القديــم وتســاقط الطــاء الحائــل اللــون كاشــفًا الزمــن الرمــادي المــربّ 

ــان  ــب. الشراعت ــروق الخش ــن ع ــه وب ــن طبقات ــأ ب ــلل واختب ــذي تس ال

ــام مضــت وانطــوت  ــة كأي ــان في المصراعــن بزخارفهــا الملتوي الحديديت

عــى نفســها، ينكشــف خلفهــا الســلم الرخامــي الــذي تموجــت درجاتــه 

تحــت وطــأة خطــوات الشــهور والســنين. تتحســس وجــه البــاب العجــوز 

بحنــان، وتحتضــن أناملهــا حديــد الشراعــة الدافــئ، فتصافحهــا الأتربــة 

الناعمــة والصــدأ بلونــه البنــي الأليــف المائــل للحمــرة. 

تغلــق عينيهــا لــرى. خلــف هــذا البــاب ووراء هــذه الزرقــة يســكن 

عــالم باتســاع البحــر ورحابــة الأفــق. القفــل الحديــدي الصــدئ في 

السلســلة الضخمــة المثبتــة بالمصراعــن لــه في كفهــا ثقــل ووطــأة 

الزمــن، لكنــه ينفتــح وراء الجفــون المغلقــة ويفتــح معــه بوابــات 

ــو  ــكات تعل ــابكة وضح ــف متش ــت. أك ــات مض ــة ذكري ــة وبهج الطفول

ــمس  ــعة الش ــت أش ــات تح ــاردة. جلس ــرة ش ــارد ك ــدام تط ــب أق ودبي

التــي تذيــب الآيــس كريــم في اليــد وتطلــق الضحــكات مــن الفــم الــذي 

تلــون بالفراولــة والشــيكولاتة، بينــا يحتضنهــا الخشــب الأزرق الدافــئ 

ــون. ــد حن ــن كج للمصراع
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فتحــت عينيهــا مــرة أخــرى وتنهــدت. فكــرت أن الأبــواب كالأشــخاص 

وسرحــت في محاولــة لفهــم أبوابــه المتعــددة، علـّـه يســمح لهــا بالدخــول 

ــاب  ــدو كب ــا يب ــح. أحيانً ــاح الصحي ــى المفت ــور ع ــت في العث ــو نجح ل

ــك لا  ــم ذل ــه رغ ــف، لكن ــد أو تكل ــح دون تعقي ــفاف واض ــي ش زجاج

يفصــح عــن مكنونــه، إذ تنعكــس عــى صفحتــه الصــور والمرئيــات 

فتخفــي مــا خلفهــا. لا تجــد مفــراً مــن الاقــراب، تلصــق وجههــا بالقــرب 

ــه.  ــورة أعماق ــم خط ــا رغ ــادئ ظاهريً ــاء اله ــادع كالم ــطح الخ ــن الس م

عبثـًـا تحيــط وجههــا بكفيهــا في محاولــة لحجــب الضــوء، وكل مــا يعمــي 

ــا بالداخــل.  ــة لاســتقراء م ويشــتت في محاول

ــي  ــدوّارة الت ــواب ال ــك الأب ــن تل ــاب م ــل ب ــدو مث ــرى يب ــا أخ أحيانً

تدلــف مــن جانــب منهــا لتــدور معهــا، وتعتقــد لوهلــة أنهــا قــد نفــذت 

ــا  ــل أن تجــد نفســها لفــت في دورة مفرغــة وألقيــت خارجً للداخــل قب

مــرة أخــرى! وكــم مــن مــرة ظهــر بوجــه تعلــوه بســمة مرحبــة، لكــن 

مــا أن تدنــو حتــى تجــده كبــاب مــن أبــواب الحديــد المزخــرف، فاتــن 

بمظهــره وتعتقــد أنــك تــرى مــا يقبــع خلــف زخارفــه المتداخلــة، لكــن 

ــه  ــد وصلابت ــرودة الحدي ــأ ب ــه وتدخــل، تفاج ــدك لتدفع ــد ي ــا تم عندم

التــي لا تلــن. 

اســتندت بجســدها متكئــة بكامــل ثقلهــا عــى الوجــه الخشــبي الأزرق 

ــا  ــا ك ــه، تحتضنه ــة ب ــمس المختزن ــرارة الش ــا ح ــت له ــئ. تسرب الداف

احتضنــت الزرقــة طفولتهــا معًــا. علــت نغمــة الهاتــف المحمــول مــن 

حقيبتهــا. لم تــرد عــى الفــور، بــل تركتهــا تنســاب بحريــة لبعــض الوقــت.

يمكن لو فيه بينى وبينك حكى، كنا حكينا

يمكن لو فى بينى وبينك دمع، كنا بكينا

لو كان فيه طريق تودى، شوية شوية كنا مشينا

لو كان فيه درب يوصل بينى وبينك كنا لقينا 

- ألــو.. أيــوه أنــا عنــد البيــت القديــم ... لا، البــاب مقفــول ... هتجيــب 

معــاك المفتــاح؟ أســتناك يعنــي؟ ... مــش عارفــة القفــل مصــدي ... 

هههههــه لا زقــه متخافــش مــش هتقــع ولا حاجــة ... بقولــك متخافــش 

عــى ضمانتــي ... متخافــش مــش هيفتــح! ... يمكــن لــو فيــه بينــك وبينك 

بــاب كنــا ... ههههــه لا ولا حاجــة متاخــدش في بالــك، إنــت عارفنــي مــن 

صغــري مجنونــة ... هســتناك. ســام.

تجلــس عــى العتبــة العتيقــة، تدنــدن، ثــم تخــط في الــراب بأناملهــا 

أشــكالاً لتعــود لتمحوهــا وترســمها مــرة أخــرى. 
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تجلــس عــى العتبــة العتيقــة، تدنــدن، ثــم تخــط في الــراب بأناملهــا 

أشــكالاً لتعــود لتمحوهــا وترســمها مــرة أخــرى. 

o b e i k a n d l . c o m
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ــه  ــا في ــة بم ــن متداخل ــت. لم تك ــن كان ــن قوس ــة ب ــة اعتراضي كجمل

الكفايــة مــع باقــي الجملــة لتخــرج مــن بــن القوســن اللذيــن احتويــا 

وجودهــا وقــت أن كانــت موجــودة، لكنهــا كذلــك كانــت جــزءًا أساســيًا 

مــن الجملــة، لا يســتقيم مــن دونــه المعنــى. والآن وقــد رحلــت وبــات 

غيابهــا حــاضًرا في صخــب، تشوّشــت معــاني باقــي الكلــات التــي 

اجتمعــت في محاولــة لاســتعادة الــدلالات المفقــودة. في ذات المــكان 

الــذي كانــوا يعقــدون فيــه اجتماعهــم الشــهري المعتــاد جلســوا جميعًــا، 

ــم  ــي تنظ ــي الت ــت ه ــا كان ــادة م ــاغراً. ع ــل ش ــد ظ ــد واح ــدا مقع ع

ــروف  ــد والظ ــن المواعي ــق ب ــاول التوفي ــالات وتح ــري الاتص ــاء، تج اللق

ــخصيًا لم  ــي ش ــا ه ــن حضوره ــة، لك ــن المجموع ــرد م ــكل ف ــة ل المختلف

ــد  ــل المقع ــذي احت ــراغ ال ــك كان للف ــن ذل ــم م ــاً، وبالرغ ــن منتظ يك

الشــاغر نكهــة مختلفــة هــذه المــرة، وكأنــه يعلــم عــن يقــن أنــه حــر 

ــى. ليبق

جلســت المجموعــة عــى نفــس المائــدة المعتــادة، وتداخلــت أصــوات 

ــت  ــة خل ــوة داكن ــب قه ــة تقل ــة مــع خبطــات ملعق ــث الجانبي الأحادي

ــر  ــو صري ــل أن يعل ــم، قب ــان ضخ ــكر في فنج ــاوة الس ــر لح ــن أي أث م

احتــكاك كــرسي بــالأرض وهــو يتراجــع للخلــف، مصحوبـًـا بصــوت نحنحة 

مــرددة لم تكــن لفتــح مــا انغلــق مــن الحلــق، بقــدر مــا كانــت للفــت 

انتبــاه باقــي الجالســن. خفتــت الهمهــات والأحاديــث الجانبيــة لتتركــز 

الأنظــار عــى تلــك التــي وقفــت مــرددة تحــاول انتقــاء كلماتهــا بحــرص، 

جاهــدة ألا تجعلهــا تبــدو كنعــي.
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ــه  ــا في ــة بم ــن متداخل ــت. لم تك ــن كان ــن قوس ــة ب ــة اعتراضي كجمل

الكفايــة مــع باقــي الجملــة لتخــرج مــن بــن القوســن اللذيــن احتويــا 

وجودهــا وقــت أن كانــت موجــودة، لكنهــا كذلــك كانــت جــزءًا أساســيًا 

مــن الجملــة، لا يســتقيم مــن دونــه المعنــى. والآن وقــد رحلــت وبــات 

غيابهــا حــاضًرا في صخــب، تشوّشــت معــاني باقــي الكلــات التــي 

اجتمعــت في محاولــة لاســتعادة الــدلالات المفقــودة. في ذات المــكان 

الــذي كانــوا يعقــدون فيــه اجتماعهــم الشــهري المعتــاد جلســوا جميعًــا، 

ــم  ــي تنظ ــي الت ــت ه ــا كان ــادة م ــاغراً. ع ــل ش ــد ظ ــد واح ــدا مقع ع

ــروف  ــد والظ ــن المواعي ــق ب ــاول التوفي ــالات وتح ــري الاتص ــاء، تج اللق

ــخصيًا لم  ــي ش ــا ه ــن حضوره ــة، لك ــن المجموع ــرد م ــكل ف ــة ل المختلف

ــد  ــل المقع ــذي احت ــراغ ال ــك كان للف ــن ذل ــم م ــاً، وبالرغ ــن منتظ يك

الشــاغر نكهــة مختلفــة هــذه المــرة، وكأنــه يعلــم عــن يقــن أنــه حــر 

ــى. ليبق

جلســت المجموعــة عــى نفــس المائــدة المعتــادة، وتداخلــت أصــوات 

ــت  ــة خل ــوة داكن ــب قه ــة تقل ــة مــع خبطــات ملعق ــث الجانبي الأحادي

ــر  ــو صري ــل أن يعل ــم، قب ــان ضخ ــكر في فنج ــاوة الس ــر لح ــن أي أث م

احتــكاك كــرسي بــالأرض وهــو يتراجــع للخلــف، مصحوبـًـا بصــوت نحنحة 

مــرددة لم تكــن لفتــح مــا انغلــق مــن الحلــق، بقــدر مــا كانــت للفــت 

انتبــاه باقــي الجالســن. خفتــت الهمهــات والأحاديــث الجانبيــة لتتركــز 

الأنظــار عــى تلــك التــي وقفــت مــرددة تحــاول انتقــاء كلماتهــا بحــرص، 

جاهــدة ألا تجعلهــا تبــدو كنعــي.
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- لمــا يبقــى حــد واحشــك أوي وتيجــي حاجــة تفكــرك بيــه ومتبقــاش 

عــارف تبتســم للذكــرى وعينيــك بتدمــع في نفــس الوقــت، عشــان مــش 

هتشــوفه تــاني.. فيــه أحاســيس ملهــاش كلمــة محــددة تعــر عنهــا.

ــر مــا  ــة بثقــل حــزن أك ــا محمل ــد شــعرت أنه ــا وق قطعــت حديثه

كانــت تنتويــه، وأكــر مــا كانــت لــرضى عنــه تلــك المعنيــة بالكلــات. 

أطلقــت زفــراً ثــم رســمت عــى شــفتيها نصــف ابتســامة قبــل أن تواصل 

الحديــث.

ــي كانــت بتعجبهــا  ــة بالكلــات.. زي الصــور ال - ممكــن نلعــب لعب

عــى موقــع تمبلــر. كلــات جديــدة وغريبــة لوصــف مشــاعر أو معــاني 

ــم  ــة.. معج ــه كلم ــاول نلاقيل ــعور ونح ــف الش ــدة. نوص ــة ومعق عميق

خــاص كانــت هتحبــه هــي.

ارتفع صوت من أحد الجلوس.

- المعجم الوسيط ولا مختار الصحاح؟!

- لا، مختار المشاعر!

جلســت وقــد بــدت عــى الباقــن علامــات التفكــر، ثــم عــا صــوت 

أحدهــم.

- إحساســك لمــا اللــون -أي لــون- يصبــح امتــداد لروحــك.. وكأن 

ــك  ــدام عيني ــون ق ــاحات الل ــرة ومس ــت ل ــواك فاض ــي ج ــاعرك ال مش

امتزجــت بيهــا وسرســبت نفســها جــواك شــوية شــوية. زرقــة البحــر مثــاً 

لمــا تقــف وهــو مفــروش قدامــك عــى مــدد الشــوف، والمــوج بيهدهــدك 

ويطبطــب عليــك، يوشوشــك لحــد مــا تحــس نفســك دايــب فيــه وســارح 

معــاه لحــد الأفــق وتتــوه مــا بــن الميــه والســا. 

ــا  ــت هتبقــى مهمته ــار كلمــة لوصــف المشــاعر، دي كان ــاش نخت - ب

ــا نوصــف الإحســاس.  ــة إحن هــي. كفاي

ــوات  ــض الأص ــت بع ــا همهم ــة بين ــرؤوس بالموافق ــض ال ــأت بع أوم

ــر. ــة بتفك ــة ممزوج ــم«، موافق »هممم

- إحساســك لمــا تســمع عصفــور بيغنــي في البلكونــة وجــال الغنــوة 

يلمــس قلبــك، وتقــرر تحــط شــوية ميــه وشــوية رز عشــان يمكــن الحــظ 

يســعدك وتشــوفه.. يــزورك ويــاكل ويــرب، ولمــا يخلــص يشــكرك بغنوة 

مخصــوص.

ارتســمت بعــض الابتســامات عــى الشــفاه قبــل أن يواصــل الصــوت 

بنــرة شــجن:

ــة، لكــن  ــرز منقصــش حباي ــه اتبخــرت وال ــي المي - ومــع الوقــت تلاق

زاد عليــه طابــور نمــل طويــل. وبــدل نوتــة مزيــكا متلاقيــش غــر نقــط 

أبيــض في اســود عــى حــرف الســور ســابهالك العصفور رســالة. إحساســك 

ــت بتاخــد درس مــن عصفــور صغــر بيعلمــك إن الكــرم الحقيقــي  وإن
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- لمــا يبقــى حــد واحشــك أوي وتيجــي حاجــة تفكــرك بيــه ومتبقــاش 

عــارف تبتســم للذكــرى وعينيــك بتدمــع في نفــس الوقــت، عشــان مــش 

هتشــوفه تــاني.. فيــه أحاســيس ملهــاش كلمــة محــددة تعــر عنهــا.

ــر مــا  ــة بثقــل حــزن أك ــا محمل ــد شــعرت أنه ــا وق قطعــت حديثه

كانــت تنتويــه، وأكــر مــا كانــت لــرضى عنــه تلــك المعنيــة بالكلــات. 

أطلقــت زفــراً ثــم رســمت عــى شــفتيها نصــف ابتســامة قبــل أن تواصل 

الحديــث.

ــي كانــت بتعجبهــا  ــة بالكلــات.. زي الصــور ال - ممكــن نلعــب لعب

عــى موقــع تمبلــر. كلــات جديــدة وغريبــة لوصــف مشــاعر أو معــاني 

ــم  ــة.. معج ــه كلم ــاول نلاقيل ــعور ونح ــف الش ــدة. نوص ــة ومعق عميق

خــاص كانــت هتحبــه هــي.

ارتفع صوت من أحد الجلوس.

- المعجم الوسيط ولا مختار الصحاح؟!

- لا، مختار المشاعر!

جلســت وقــد بــدت عــى الباقــن علامــات التفكــر، ثــم عــا صــوت 

أحدهــم.

- إحساســك لمــا اللــون -أي لــون- يصبــح امتــداد لروحــك.. وكأن 

ــك  ــدام عيني ــون ق ــاحات الل ــرة ومس ــت ل ــواك فاض ــي ج ــاعرك ال مش

امتزجــت بيهــا وسرســبت نفســها جــواك شــوية شــوية. زرقــة البحــر مثــاً 

لمــا تقــف وهــو مفــروش قدامــك عــى مــدد الشــوف، والمــوج بيهدهــدك 

ويطبطــب عليــك، يوشوشــك لحــد مــا تحــس نفســك دايــب فيــه وســارح 

معــاه لحــد الأفــق وتتــوه مــا بــن الميــه والســا. 

ــا  ــت هتبقــى مهمته ــار كلمــة لوصــف المشــاعر، دي كان ــاش نخت - ب

ــا نوصــف الإحســاس.  ــة إحن هــي. كفاي

ــوات  ــض الأص ــت بع ــا همهم ــة بين ــرؤوس بالموافق ــض ال ــأت بع أوم

ــر. ــة بتفك ــة ممزوج ــم«، موافق »هممم

- إحساســك لمــا تســمع عصفــور بيغنــي في البلكونــة وجــال الغنــوة 

يلمــس قلبــك، وتقــرر تحــط شــوية ميــه وشــوية رز عشــان يمكــن الحــظ 

يســعدك وتشــوفه.. يــزورك ويــاكل ويــرب، ولمــا يخلــص يشــكرك بغنوة 

مخصــوص.

ارتســمت بعــض الابتســامات عــى الشــفاه قبــل أن يواصــل الصــوت 

بنــرة شــجن:

ــة، لكــن  ــرز منقصــش حباي ــه اتبخــرت وال ــي المي - ومــع الوقــت تلاق

زاد عليــه طابــور نمــل طويــل. وبــدل نوتــة مزيــكا متلاقيــش غــر نقــط 

أبيــض في اســود عــى حــرف الســور ســابهالك العصفور رســالة. إحساســك 

ــت بتاخــد درس مــن عصفــور صغــر بيعلمــك إن الكــرم الحقيقــي  وإن
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ميبقــاش لطمــع في ثــواب ولا في تمــن.. مــش عشــان حســنات عنــد ربــك 

ولا غنــوة تبســطك يدفعهالــك الضيــف مــن نغــات صوتــه. 

ارتفع صوت من الأصوات محتجًا على نبرة الحزن المتزايدة.

- إحساســك لمــا تــاكل حاجــة حلــوة ويبقــى نفســك بعدهــا في حاجــة 

حادقــة، وتاكلهــا وترجــع عايــز حاجــة حلــوة تــاني!

سرت ضحــكات خافتــة بــن الجلــوس عــى المائــدة، بينــا امتــدت يــد 

ــع  ــر تدف ــد شــخص آخ ــل، وي ــون المخل ــات الزيت ــن حب ــة م ــط حب تلتق

بقطعــة مــن جاتــوه الشــيكولاتة تجــاه الفــم المفتــوح، اســتعدادًا لالتهــام 

الزيتــون.

- غمس الآيس كريم بالعيش!

انتهــت المقطوعــة الموســيقية التــي كانــت تعــزف بهــدوء في الخلفيــة، 

وعلــت بــدلاً منهــا نغــات الســيمفونية رقــم 40 لمــوزارت.

تمتم أحدهم:

- الموسيقى هي الصمت اللي بين النغمات.

بينــا ارتفعــت الدندنــة مــن أكــر مــن فــم، وتعالــت بعــض كلــات 

أغنيــة فــروز التــي لهــا نفــس اللحــن:

- يــا أنــا يــا أنــا هــرب الصيــف، هربــت عناقيــد الزينــة، وإذا ضيعنــي 

الهــوى شي صيــف بقلبــك بتلاقينــي.

- تركــوا أســاميهن ع البــاب عــى كتــب الدمــع وراحــوا. نســيونا 

وارتاحــوا، نســيونا وارتاحــوا.

ســاد الصمــت بعدهــا لحظــات أخــرى، حتــى عــاد ذلــك الــذي تمتــم 

ــا: ــارة الأولى، ليقــول بصــوت أعــى وأكــر وضوحً بالعب

- المشاعر هي الصمت بين الكلمات.
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ــرح أم محــزن،  ــرى الســعيدة شيء مف ــا ســألت نفــي هــل الذك طالم

مفرحــة لأنهــا تذكــرك بمتعــة أم محزنــة، لأنــك لــن تســتطيع أن تعيشــها 

الآن لاختــاف كل شيء؛ لم يعــد هنــاك نفــس البــر، لم يعــد هنــاك نفــس 

الظــروف، لم تعــد أنــت نفســك، أنــت«

                                                                   

                                                                     عمرو سلامة 

رسائل ترد للمرسل
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تعالــت الضحــكات المكتومــة والهمســات مــن وراء الشــيش الخشــبي 

ــذي  ــوص ال ــبتَ الخ ــت بالس ــرة فاصطدم ــدم صغ ــدت ق ــق. امت العتي

ســقط عــى جانبــه. ركلــت القــدم الحبــل المربــوط في الســبت فتراقــص 

كثعبــان يســتجيب لموســيقى ســيده. تحــرك الشــيش وبانــت حركتــه مــن 

زجــاج بــاب الشرفــة التــي كانــت أرضيتهــا ذات ألــواح خشــبية مشــققة 

رماديــة اللــون، تظهــر مــن بــن مســافاتها المتباعــدة بعــض الــيء 

بلاطــات الرصيــف وأســفلت الشــارع. ارتفعــت أصــوات تحذيــر تشــوبها 

ــد مــن الضحــكات المكتومــة. المزي

- هشششششششش.

مــن الداخــل ارتفــع صــوت آخــر يصيــح مناديـًـا، وأقــدام صغــرة تجــري 

ــداء، فانســابت  ــدام وصــدى الن ــع الأق ــة إلى أخــرى. ابتعــد وق مــن غرف

الضحــكات وصرخــات المــرح قبــل أن يقاطعهــا صراخ غاضــب مــن 

ــة المجــاورة. الشرف

 - يا حمارين، يا نيلين، يا زفتين، يا تورين!

الصغــرة التــي كانــت تبحــث عــن الجمــع المختبــئ افترضــت التزامهــم 

بقواعــد الكبــار وقواعــد شرف اللعبــة. توقعــت أن يمتنعــوا عــن الاختبــاء 

ــم تبحــث  ــه النســبية، فل ــه لخطورت ــار دخولهــم إلي ــع الكب في مــكان من
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ــرات  ــل الحج ــم داخ ــور عليه ــا في العث ــع رجاؤه ــا انقط ــاك. عندم هن

ــاب  ــن الب ــت م ــالي، خرج ــقف الع ــدة ذات الس ــقة الج ــددة في ش المتع

الرئيــي للشــقة، ودخلــت بــاب الشــقة المجــاورة، حيــث كانــت الأبــواب 

دومًــا مفتوحــة عــى مصراعيهــا، تصــل يومهــم مــع يــوم الجــران حتــى 

تحــن ســاعات النــوم. ركضــت بــن الغــرف تصيــح مناديــة دون أن 

تتوقــف للــرد عــى مداعبــات العجــوز الطيبــة صاحبــة الشــقة. دخلــت 

ــط،  ــار الب ــا صغ ــم به ــطة الحج ــة متوس ــت كرتون ــي احتضن ــة الت الشرف

بلونهــم الأصفــر اللطيــف، ورأســهم الــذي يتوّجــه الســواد. كادت تنــى 

بحثهــا وتنشــغل باللعــب مــع البــط، لــولا أن بلغــت الصرخــات المرحــة 

مســامعها مــن الشرفــة المجــاورة، حيــث رأت العصابــة الصغــرة خلــف 

ــكاد، فصرخــت بدورهــا لانكشــاف الخديعــة. الشــيش تختبــئ بال

آخــر،  تحذيــر  يعلــو  أن  قبــل  الهــرج  وارتفــع  الضحــكات  زادت 

»هششــش!«، ويتســللوا الواحــد تلــو الآخــر مــن بــاب غرفــة الضيــوف 

الــذي كان يــؤدي إلى الســلم، بــدلاً مــن بابهــا المفــي إلى طرقــة الشــقة، 

والــذي دخلــوا منــه أولاً. كان دخــول الغرفــة ممنوعًــا للحفــاظ عليهــا من 

ــة،  ــك الغرف ــة تل ــر كان دخــول شرف ــم، ولكــن الجــرم الأك صخــب لعبه

التــي كانــت تهتــز ألــواح أرضيتهــا تحــت أقدامهــم كلــا تقافــزوا فوقهــا. 

ــن  ــه م ــادي عــى بضاعت ــن الشــارع في الأســفل ين ــع م ــداء بائ ــع ن ارتف

ــال واليوســفي. البرتق

ــاب  ــا للعق ــرة تفاديً ــة الصغ ــم مصالح ــب عليه ــه يتوج ــوا إلى أن فطن

ــولى  ــا كي تت ــي أخذوه ــود الت ــا النق ــوا له ــم، فترك ــايتها به ــال وش في ح

ــزولاً عــى الســالم  ــت أصــداء ركضهــم ن هــي الــراء. لم تلبــث أن تعال

ــال  ــة البرتق ــاردة عرب ــم لمط ــا، في طريقه ــوّج وجهه ــي تم ــة، الت الرخامي

ــد. ــذت تبتع ــي أخ الت

***

الزحــام المــروري الخانــق نســجت عوادمــه شــبكة رماديــة قاتمــة 

جثمــت عــى الصــدور، منافســة الصهــد المنصــبّ فــوق الــرؤوس في تلــك 

ــه  ــة ارتفاع ــح درج ــوت لم تتض ــار بص ــق ح ــرة. نه ــن الظه ــاعة م الس

ــكارو  ــة ال ــة للعرب ــا التفات ــج المحيــط، فحانــت منه مــن بــن كل الضجي

المحمّلــة بالبرتقــال، شــموس صغــرة تراصــت بعضهــا فــوق بعــض بشــكل 

ــاً منغــاً، أعــاد  ــداءً طوي ــه ن ــع عــى بضاعت ــادى البائ هرمــي مبهــج. ن

ــدول  ــوص المج ــن الخ ــوع م ــبت المصن ــث الس ــة، حي ــات الطفول ذكري

ــاول  ــداء، يتن ــع صاحــب الن ــل، ليصــل إلى البائ ــه الطوي ــن حبل ــدلى م يت

ــى بمحاســنها، ويعــاود  ــي يتغن ــه الت ــل أن يمــأه ببضاعت ــه النقــود قب من

ــة مــرة أخــرى. ــاع للشرف الســبت الارتف

زحــف المــرور بضعــة ســنتيمترات قبــل أن يتوقــف مجــددًا، وتتوقــف 

هــي أمــام الشــارع الجانبــي القديــم بــكل ذكرياتــه. لم يبــق مــن البيــت 

القديــم ســوى الــدور الأرضي بدكاكينــه العتيقــة. فوهات مغــارات معتمة 

رطبــة تحــدق في وهــج وصخــب النهــار الخارجــي، بدهشــةِ مَن اســتيقظ 

ــة الحديديــة  ــان. البواب ــان غــر الزم ــوام، ليفاجــأ بزم مــن ســبات أع

الضخمــة مغلقــة بسلســلة غليظــة علاهــا الصــدأ، بينــا الســاحة المربعــة 

الممتــدة والتــي كانــت تفــي إلى بــاب العــارة الداخــي قــد تكومــت 

بداخلهــا أشــياء مجهولــة العمــر والهويــة. لم تعــد هنــاك ألــواح خشــبية 

رماديــة اللــون تتخللهــا الشــقوق، تطالــع مــن بينهــا الضــوء وهــي تقــف 

عــى الرصيــف بالأســفل.
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***
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ــة الحديديــة  ــان. البواب ــان غــر الزم ــوام، ليفاجــأ بزم مــن ســبات أع
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الممتــدة والتــي كانــت تفــي إلى بــاب العــارة الداخــي قــد تكومــت 

بداخلهــا أشــياء مجهولــة العمــر والهويــة. لم تعــد هنــاك ألــواح خشــبية 

رماديــة اللــون تتخللهــا الشــقوق، تطالــع مــن بينهــا الضــوء وهــي تقــف 

عــى الرصيــف بالأســفل.
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عــا نــداء بائــع البرتقــال مــرة أخــرى. نزلــت مــن الســيارة تاركــة إياهــا 

ــالي  ــرم البرتق ــو اله ــت نح ــيارات، وتوجه ــق بالس ــق المختن ــط الطري وس

اللــون. كان الطــن يعلــو الحبــات المســتديرة مــن بعــض جوانبهــا، عــى 

النقيــض مــن تلــك الحبــات الأكــر حجــاً التــي تتكــوم في الســوبر 

ماركــت، والتــي تلتمــع قشرتهــا بطبقــة شــمعية لزجــة. يســمونه 

»برتقــال عصــر«.. لونــه باهــت يفتقــد زهــوة البرتقــالي المتوهــج رغــم 

لمعتــه الصناعيــة، ونكهتــه المحايــدة بميوعــة هويتهــا تفتقــد تلــك النكهــة 

اللاذعــة المحببــة للبرتقــال البلــدي أو حــاوة البرتقــال الســكري. »باتــت 

ــوت  ــها بص ــت لنفس ــر«، قال ــال العص ــة برتق ــون ونكه ــا بل ــا كله أيامن

ــع: ــا للبائ ــل أن توجــه كلماته منخفــض، قب

التانيه- خمسة كيلو بلدي وخمسة كيلو سكري من فضلك.
حنين
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الســاء قبــة حمــراء منصهرة فــوق الرؤوس، وأحجــار الطريــق الرمادية 

الضخمــة مشــتعلة تحــت الأقــدام، وبينهــا بــر تعســاء ينضجــون عــى 

مهــل في عصــارة العــرق المالــح اللــزج. هربــت مــن الجــو الحــارق 

ودلفــت إلى الــدكان الــذي بــدا كمغــارة معتمــة رطبــة. أغمضــت عينيهــا 

لبرهــة قبــل أن تألــف العتمــة الداخليــة بعــد وهــج الخــارج، وتتبــن أن 

المــكان تكدســت في أركانــه وعــى أرفــف جدرانــه وتدلــت مــن ســقفه 

أشــياء لا حــر لهــا، ولا شيء يجمــع بينهــا ســوى تراكــم الزمــن والأتربــة.

صــور متآكلــة الأطــراف في براويــز متربــة مشروخــة الزجــاج.. أشــكال 

وألــوان مــن أغــراض معدنيــة ملطخــة في مختلــف مراحــل الانطفــاء بــن 

نصــف الألــق والعتمــة التامــة.. أجهــزة عتيقــة مــن أزمنــة مضــت، مــا 

بــن راديــو وتليفــون وكامــرا فقــدت حواســها بتراكــم الأيــام والشــهور. 

ــت إلى  ــا انتقل ــرى، وكأنه ــق الزمــن ورائحــة الذك كان الجــو ســميكًا بعب

ــى  ــع ع ــيب المترب ــارس الأش ــك الح ــه ذل ــى بوابت ــع ع ــر، يقب ــالم آخ ع

ــد انقســمت إلى نصــف  ــه تجاعي ــرت وجه ــد حف الكــرسي الخشــبي، وق

داكــن اختفــى وســط العتمــة، بينــا النصــف الآخــر يلفحــه وهج الأشــعة 

في الخــارج. بــدا أســطورياً في جلســته عــى الحــد الفاصــل بــن عالمــن، 

ــي  ــعة الت ــت في الأش ــرة تعلق ــة صغ ــه ذرات مجهول ــن حول ــبح م تس

اخترقــت صــدر العتمــة. 

لم تســتطع أن تنظــر إلى كنــوز المغــارة عــى أنهــا مجرد أشــياء، فللأشــياء 

أيضًــا حيــاة وذاكــرة تســكنها. هنــاك أشــياء تمــر بنــا ويتقاطــع طريقنــا 
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ــث أن تنســحب بخجــل شــمس  ــم لا تلب ــف ث ــا كضي ــا، تحــل علين معه

ــكنها  ــكننا ونس ــياء تس ــاك أش ــة. وهن ــة هارب ــق كغيم ــب، أو تنزل المغي

حــد التماهــي والتــاشي، تحــل فيهــا ذكرياتنــا ولحظاتنــا الحميمــة.. ننفــخ 

فيهــا مــن روحنــا وتصــر هــي موشــومة عــى جــدار القلــب وفي متاهــات 

الذاكــرة. لكــن هشاشــة الذكــرى التــي قــد تبقيهــا متقــدة مشــتعلة هــي 

ذاتهــا التــي قــد تحكــم عليهــا بالانطفــاء، قبــل أن تتحــول إلى رمــاد تذروه 

الأيــام. بعــض الأشــياء لــو ضاعــت يمــوت جــزء منــا ويتــاشى معهــا، فهناك 

ــة. وبعــض  خســارات وانكســارات لا تجبرهــا مكاســب أو نجاحــات تالي

الأشــياء نتخلــص منهــا بمــلء الحــواس ومــع ســبق الإصرار والرغبــة، ليــس 

فقــط للحفــاظ عــى نقــاء وهشاشــة الذكــرى، لكــن مــن أجــل الحفــاظ 

عــى الــذات نفســها.

تأملــت الذكريــات المكدســة المتربــة وهــي تجلوهــا ببصيرتهــا وتحــاول 

ــط  ــا تلتق ــدت يده ــوم. م ــا ذات ي ــي ســكنت كل منه ــروح الت ــة ال رؤي

ــل والزخــارف،  ــة نحاســية دقيقــة التفاصي مــن فــوق أحــد الأرفــف علب

تختبــئ خلــف غطائهــا المــرب الــذي تــم تفريــغ نقوشــه بمهــارة مــرآة 

قديمــة، لونهــا حائــل وزجاجهــا مــروخ في أكــر مــن مــكان، بحيــث باتت 

الصــورة المنعكســة فيهــا مقســمة إلى شــذرات، لا بفعــل النقــوش التــي 

تقطــع ســطحها فحســب، بــل أيضًــا بفعــل شروخ الزمــن. رفعــت الغطــاء 

برفــق، وفي عمــق الفــراغ طالعهــا مخــزون وافــر مــن الفــرح والخيبــات 

ــا  ــد يده ــارة وهــي تم ــارس المغ ــو ح ــت نح ــب. توجه ــن القل ــا بع رأته

ــد  ــي تم ــت وه ــوب. تمتم ــن المطل ــا بالثم ــار. أخبره ــة في استفس بالعلب

يدهــا الأخــرى بالمبلــغ:

- هي أشياء لا تشترى.

خرجــت للوهــج والصهــد مــرة أخــرى وقــد اغتســلت روحهــا بنــداوة 

زمــن آخــر. o b e i k a n d l . c o m
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غــاف جلــدي أخــر اللــون، مبطــن بطبقــة إســفنجية تعطــي ملمسًــا 

لــه ليونــة وطــراوة عندمــا تحتضنــه الأنامــل. تشــققت الطبقــة الجلديــة 

مــن الجوانــب وانكشــف مــا تحتهــا مــن إســفنج وورق مقــوى، انفصــل 

الغــاف عــا يحتضنــه مــن أوراق، وتســاقط بعضهــا منفصــاً عــن القلب 

الورقــي الأصفــر المتهالــك. ورغــم ذلــك كانــت تحتفــظ بالنوتــة الصغــرة، 

وترفــض اســتبدالها بتلــك الجديــدة التــي اشــرتها وأودعتهــا درجًــا مــن 

أدراج المكتــب حتــى علاهــا الــراب، دون أن تقــوم بنقــل مــا بالقديمــة 

مــن أســاء وأرقــام إلى تلــك الجديــدة ذات الغــاف البنــي القــاسي اللامع.

ــا  ــا عليه ــت م ــي به ــراء الت ــات الصف ــح الوريق ــا تتصف ــدت أنامله امت

مــن أرقــام. كان مــن عادتهــا أن تســجل الأســاء بالقلــم الجــاف الأزرق 

وأمامهــا الأرقــام بالقلــم الرصــاص. قــد تتغــر الأرقــام فتمحوهــا وتــدوّن 

ــو  ــى ول ــاء حت ــو الأس ــدًا لا تمح ــا أب ــد، لكنه ــم الجدي ــا الرق ــدلاً منه ب

ــت نظــرة العــن بعــض مــن  ــم. احتضن ــا بصاحــب الرق انقطعــت صلته

أزهــروا في القلــب رغــم انقطــاع الصلــة بفعــل المســافات والزمــن. أســاء 

ــا.. وأرقــام محيــت فلــم يبــق منهــا إلا  أخــرى لا تذكــر أصحابهــا إلا لمامً

آثــار الرصــاص الرمــادي التائــه المعــالم، وقــد بهتــت كــا بهــت أصحابهــا 

مــن القلــب والذاكــرة، ولم يظــل ســوى الاســم يذكّــر ببعــض دروس 

ــاة.  الحي

ــت  ــرى فتح ــد، وبالأخ ــا بي ــا. التقطته ــن يديه ــن ب ــة م ــقطت ورق س

النوتــة ذات الغــاف البنــي القــاسي بعــد أن مســحت عنهــا الــراب الــذي 
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اعتلاهــا. صفحــة جديــدة ومــن أول حــرف الألــف تبــدأ.. يــردد القلــم 

ــه  ــى طرف ــط ع ــي تضغ ــنانها، الت ــن أس ــق ب ــف في منتصــف الطري فيق

ــة مــن جهــة أخــرى. تعــض  ــف البداي ــاض الصفحــة وأل مــن جهــة، وبي

الغطــاء البلاســتيكي الأزرق الــذي يتــوّج أعــى القلــم، فتــرك أســنانها أثــراً 

يؤنبهــا فتبعــده قليــاً. تتأمــل آثــار الرصــاص عــى أناملهــا التــي ظلــت 

ــض  ــة.. تنه ــة لا إرادي ــا بحرك ــث به ــة وتعب ــات المتهالك ــب الصفح تقل

ــا صغــراً، وتعــود  ــدن لحنً ــا علاهــا، وهــي تدن ــل م لتغســل يدهــا لتزي

بعدهــا لتلقــي بالنوتــة البنيــة في الــدرج الــذي ســكنته لســنوات وتغلقــه 

بإهــال. لطالمــا كرهــت اللــون البنــي. احتضنــت كفهــا الغــاف الأخــر، 

رتبّــت بداخلــه القلــب المبعــر، وأودعتــه برفــق بجــوار الديــوان الشــعري 

المفتــوح عــى قصيــدة تقرؤهــا.
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ف بلد البنات كل البنات

مالية جيوبها سكر نبات
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غابــة اســتوائية مــن اللحــم والمعــدن ارتفعــت فيهــا الحــرارة والرطوبــة 

والعــرق، وتدافعــت الأجســاد المتلاصقــة، وتعالــت الصيحــات والنــداءات 

ــد  ــا، وق ــوق عجلاته ــة ف ــة القابع ــة الملتهب ــق الحديدي ــط الصنادي وس

اختنــق بهــا الطريــق. بــدا أن القانــون الــذي ســاد بــن الجمــع هــو قانون 

ــا  ــوى، م ــاء للأق ــى أن البق ــص ع ــذ الأزل، وين ــطِر من ــذي سُ ــة ال الغاب

ــرة  ــدات صغ ــع في وح ــة التجم ــعورياً- إلى محاول ــف -لا ش ــع الأضع دف

متقاربــة لزيــادة فــرص النجــاة. 

وقفــت تحتضــن حقيبتهــا كــدرع وهــي تراقــب فتــاة، وقــد التصقــت 

بأخــرى جســدًا واحــدًا، وبمــا يشــبه المعجــزة ابتلعهــا التابــوت المعــدني 

الــذي تدافعــت حــول فوهتــه الأجســاد. كان هــذا آخــر بــاب في سلســلة 

بــدت لهــا لا نهائيــة مــن الأبــواب التــي أغلقــت في وجههــا، وقــد ســدتها 

ــاق  ــة الإره ــه رائح ــت من ــذي فاح ــم، ال ــدل المتراك ــم المه ــوام اللح أك

ــبح  ــا وتس ــي قدمً ــل أن تم ــات قب ــرددت لحظ ــية. ت ــرارة الوحش والح

ــاح  ــا بنج ــقت طريقه ــى ش ــة، حت ــة المتصارع ــاد المتلاطم ــط الأجس وس

ــذي يخصصــه الســائق لمــن يختارهــا للجلــوس  نحــو مدخــل الــرف ال

بجــواره، وقــد علقــت أعــاه لافتــة غــر مرئيــة، وإن تعــارف عــى 

وجودهــا الجميــع، كــا تعارفــوا عــى الأحــرف المســطورة عــى وجههــا.. 

»ش ه ا م ة«! 

ــه أن  ــا برأس ــر له ــو يش ــاب، وه ــا الب ــح له ــائق تفت ــد الس ــدت ي امت

تصعــد، بينــا علــت وجهــه ابتســامة لزجــة. مثلــا التحمــت وحــدات 
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القطيــع الأضعــف بعضهــا مــع بعــض، لزيــادة فرصهــا في النجــاة، 

ــد التصقــت لا شــعورياً  ــذة المفتوحــة، وق اســتدارت هــي لتواجــه الناف

بالبــاب، بعــد أن اختــارت المقعــد المجــاور لــه بــدلاً مــن ذلــك المجــاور 

للســائق مبــاشرة. مــدت يدهــا لــه بالأجــرة ثــم أولتــه ظهرهــا ثانيــة. بــدا 

تصرفهــا الغريــزي مهينًــا لــه، وقــد تســاقطت الأحــرف غــر المعلنــة مــن 

عــى اللافتــة الخفيــة، لتحــل محلهــا أحــرف أخــرى، تكونــت منهــا ألفاظـًـا 

ــدة جالــت بخاطــره. جدي

ــه يتفقــد  ــة حــول الســيارة، وكأن ــدور دورة كامل ــزل، لي ــه ون ــح باب فت

ــح  ــع ملام ــا ليطال ــة بجواره ــذة المفتوح ــفل الناف ــف أس ــات. وق العج

تلــك التــي جلســت بعيــدًا وأدارت لــه ظهرهــا، بينــا أدارت هــي وجههــا 

مــرة أخــرى تتأمــل الفتاتــن اللتــن التصقتــا بعضهــا ببعــض أكــر مــن 

ذي قبــل في المقعــد الخلفــي، وقــد صنعتــا مــن حقائبهــا جــدارًا عــازلاً 

ــد  ــى المقع ــت ع ــي تراكم ــرى الت ــاد الأخ ــن الأجس ــا وب ــل بينه يفص

ــرة  ــدور م ــل أن ي ــق، قب ــم بص ــف ث ــار بعن ــائق الإط ــق. ركل الس الضي

ــده. ــود إلى مقع أخــرى ويع

ــد  ــن الحش ــن ب ــل م ــد ضئي ــع جس ــرك، اندف ــدأ في التح ــل أن يب قب

الــذي حــاصر الســيارة ولوّحــت صاحبتــه بذراعهــا، وهــي تصيــح بصــوت 

ــة عــى  ــى نظــرة سريع ــوق الصخــب. ألق ــع ف ــه يرتف ــت أن تجعل حاول

السلســلة الذهبيــة التــي تعلقــت بعنقهــا، ثــم ابتســم ابتســامته اللزجــة 

ــم  ــا، ويه ــاً صياحه ــخرية متجاه ــه بس ــز رأس ــل أن يه ــرى، قب ــرة أخ م

ــن  ــا الفتات ــت كلت ــه. لمح ــه أصابع ــت علي ــذي قبض ــاح ال ــإدارة المفت ب

نظرتــه تلــك. صاحبــة السلســلة لمحتهــا عندمــا التقــت نظرتهــا لوهلــة 

خاطفــة، والجالســة بجــوار النافــذة لمحتهــا عندمــا اســتدارت لتتأكــد مــا 

إذا كان عليهــا التحــرك مــن مقعدهــا لإفســاح مــكان للراكبــة الجديــدة. 

ــزى  ــرة ومغ ــزى النظ ــم مغ ــم ثلاثته ــي فه ــؤ الخف ــبه التواط ــا يش وفي

ــد  ــائق، وق ــه الس ــاة تواج ــتدارت الفت ــلة. اس ــة السلس ــل لصاحب التجاه

انحنــت باتجاهــه بعــض الــيء لتنظــر في عينيــه مبــاشرة، بينــا نظرتهــا 

ــارًا. تفيــض ســخرية واحتق

- ده مفتاح الحياة على فكرة!

قالتهــا باتــرة مقتضبــة وهــي تمــد يــدًا تطالــب بالأجــرة التــي دفعتهــا 

للتــو، بينــا اليــد الأخــرى تفتــح البــاب اســتعدادًا للنــزول. تجاهــل اليــد 

الممــدودة وأدار المفتــاح. شرعــت الســيارة في الحركــة، مــا أجبرهــا عــى 

النــزول بسرعــة. التــوى كاحلهــا، لكــن صاحبــة السلســلة ســاعدتها عــى 

ــد،  ــط الحش ــا وس ــان معً ــت الفتات ــرى. وقف ــرة أخ ــا م ــتعادة توازنه اس

بينــا علــت مــن الســيارة نغــات أغنيــة أخــذت في الابتعــاد.

»كل البنات بتحبك.. كل البنات حلوين«.
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لمــاذا كانــت تتذكــر دكان الفرارجــي القديــم كلــا مــرت بذلــك المحــل 

الآخــر؟ الأول كان دكانـًـا عتيقًــا صغــر الحجــم، تفــوح منــه رائحــة عطنــة 

مكتومــة، وتلتصــق بجدرانــه بقايــا قــاذورات وريــش، وأمامــه بقــع 

آســنة مــن ميــاه اتســخت بالــدم. تراصــت بداخــل عتمــة الــدكان بعــض 

الأقفــاص المعدنيــة القــذرة التــي تكومــت بداخلهــا الدجاجــات بعضهــا 

فــوق بعــض في بــؤس، بينــا انتصــب أمامــه قفــص مــن جريــد رقــدت 

ــة  ــت بط ــا كان ــاء م ــراك، في أثن ــاء دون ح ــات عجف ــع حمام ــه بض علي

ــة  ــا القــاذورات المتكومــة عــى أرضي ــرة تركــض لتلتهــم بقاي ســوداء كب

ــا  ــوي عنقه ــراث، ويل ــا اك ــة دونم ــك بالدجاج ــل يمس ــل. كان الرج المح

وهــو يحــزه سريعًــا بالســكين، قبــل أن يلقــي بهــا عــى قارعــة الطريــق 

الــرابي أمــام الــدكان، لتتقافــز بجنــون وهــي تــؤدي رقصتهــا الأخــرة أمــام 

جماهــر المــارة، الذيــن يعــرون فوقهــا وبجانبهــا دون اهتــام أو نظــرة 

حتــى تخمــد قواهــا وتتوقــف عــن مقاومــة المحتــوم. عندئــذٍ يمســك بهــا 

ــاء ضخــم مــن المــاء المغــي لدقيقــة  ــدكان ويلقــي بهــا في إن صاحــب ال

ــة مزعجــة  ــا مــرة أخــرى في آل ــل أن ينتشــلها ليلقــي به ــن، قب أو دقيقت

تتراقــص هــي الأخــرى، وبداخلهــا الدجاجــة حتــى تنتــزع ريشــها، 

وتخرجهــا يــد الرجــل ليكســوها كيسًــا مــن البلاســتيك تقطــر منــه بقايــا 

المــاء، وهــو يمــد يــده الأخــرى ليتلقــى الثمــن. 

المحــل الثــاني الــذي كانــت تمــر به يوميًــا في طريقهــا كان يبيــع المبيدات 

والمنظفــات الكيماويــة وأدوات التنظيــف البلاســتيكية. كان واســعًا جــدًا 

ولا يوجــد بــه ســوى مكتــب صغــر وكــرسي خشــبي في المنتصــف. لم تكــن 
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هنــاك أي أرفــف ولا واجهــات عــرض زجاجيــة للبضاعــة. مجــرد مســامير 

عــى الحوائــط تدلــت منها عبوات ســلك معــدني لتنظيــف الأواني وأكياس 

الشــامبو الصغيرة ومســحوق لتســليك البالوعــات المســدودة، بالإضافة إلى 

أمــواس الحلاقــة رديئــة الجــودة. كان هنــاك طبــق بلاســتيكي مــروخ بــه 

مشــابك غســيل ملونــة، تكومــت بعضهــا فــوق بعــض، وبجــوار الطبــق 

ــه مســاحة مــن الكاوتشــوك المشــقق،  ــون، ب ــل بلاســتيكي أزرق الل برمي

ومقشــتان وزعافــة، بينــا تراصــت في أحــد الأركان بعــض زجاجــات مــن 

ــل  ــة في المح ــة المعروض ــع القليل ــن البضائ ــرك ب ــل المش ــك. العام الفيني

ــة.  ــا بكثاف ــة عليه ــاب المتراكم ــات الذب ــة ومخلف ــذارة والأترب ــت الق كان

ــر رغــم مرورهــا اليومــي شــخصًا يدخــل المحــل ويســأل عــن  ــدًا لم ت أب

شيء أو يشــري شــيئاً مــا. كانــت فقــط تراهــا هــي، تلــك الفتــاة النحيلــة 

التــي تعمــل في المحــل وحدهــا، تجلــس عــى عتبتــه تنظــف الخــراوات 

مــع زوجــة بــواب العــارة المجــاورة، أو تبتعــد قليــاً لتقــف عــى عتبــات 

الدكاكــن المجــاورة تضحــك مــع الكهربــائي وبائــع الخــراوات والبقــال 

والمكوجــي.

ــل  ــوم بتمثي ــا تق ــا، وكأنه ــدو دومً ــة تب ــدكان النحيل ــاة ال ــت فت كان

مشــاهد متفرقــة مــن عــدة أعــال مختلفــة لا يجمعهــا رابــط، ولم يكــن 

أيٌّ مــن هــذه المشــاهد يبــدو وكأنــه قــد كتب لهــا. كانــت جميعهــا أدوار 

لبطــات أخريــات غيرهــا تحــاول هــي تقمّــص شــخصيتهن عوضًــا عــن 

لعــب دور الكومبــارس الصامــت، لكنهــا كانــت تظهــر بمظهــر مــن يرتدي 

ــل.  ــاس ولا المودي ــث المق ــن حي ــه، لا م ــق مع ــح ولا يتف ــر مري ــا غ ثوبً

وبالرغــم مــن ذلــك، كانــت ترتديــه لأنــه يلائــم مــا كانــت تعتقــد أنــه 

الموضــة ومــا يلقــى القبــول بــن النــاس. تقــف وهــي تســتند بيــد عــى 

جــدار دكان الكهربــائي المجــاور، بينــا تشــر باليــد الأخــرى وترســم بهــا 

ــن  ــة م ــة والحرك ــت الوقف ــا لقط ــى، وكأنه ــا معن ــات ب ــواء علام في اله

مشــهد تليفزيــوني، وكررتــه دون تغيــر يتناســب مــع مــا كانــت تحكيــه 

ــي المكوجــي  ــائي وصب ــب رد فعــل الكهرب ــف لتراق وهــي تضحــك. تتوق

ــا  ــن له ــك. لم تك ــل الضح ــم تكم ــر، ث ــو الآخ ــا ه ــف معه ــذي وق ال

ــوّع  ــت تن ــا كان ــا بقــدر م ــا ادّعــاء حقــوق ملكيته ــة يمكنه ضحكــة ثابت

وتشــكل طبقــات ودرجــات الصــوت، وتلونهــا تبعًــا لــكل ضحكــة تحــاول 

تجربتهــا. كانــت تفعــل المثــل بطبقــات صوتهــا ولهجتهــا عنــد الحديــث 

أيضًــا. كانــت لهــا لكنــة غريبــة بعــض الــيء في الحديــث وكأنهــا تحــاول 

التخلــص مــن لكنــة أصليــة وانتحــال أخــرى، فانتهــت بهــا الحــال لاجئــة 

عــى حــدود اللغــة دون أصــول واضحــة مميــزة. كانــت تتكلــم وتضحــك 

فيضحكــون، لكنهــا لم تكــن تعــرف -أو ربمــا لم يخطــر في بالهــا- احتــال 

أن يكــون ضحكهــم ليــس تفاعــاً ومشــاركة معهــا، بقــدر مــا هو ســخرية 

وتســلية عــى حســابها. 

تمــر كعادتهــا يوميًــا مــن أمــام الــدكان، تســجل في عقلهــا للمــرة الألــف 

ــتلزمات  ــع مس ــه في بي ــل وتخصص ــذارة المح ــن ق ــة، ب ــة الصارخ المفارق

ــاة في لحظــات  ــة الفت ــا لمراقب ــل اهتمامه ــث أن تنق ــم لا تلب ــة، ث النظاف

مرورهــا الوجيــزة. كانــت أحيانـًـا تتلــكأ عــن عمــد لتقتنــص بضــع 

لحظــات إضافيــة، تتأملهــا خلالهــا وتســتمع لحديثهــا وضحكاتهــا، التــي 

كانــت تتنــوع وتختلــف كل يــوم عــن ســابقه باختــاف الشــخصية التــي 

ــى  ــرت ع ــد انت ــة، وق ــة الكآب ــاء بادي ــت الس ــا كان ــا. يومه تتقمصه

ــة، لم تلبــث أن تمزقــت تحــت وطــأة  ــا رقــع مــن ســحب رمادي صفحته

ــدم ســوى  ــة، لم ت ــة مفاجئ ــي انســالت بكثاف ــا مــن الأمطــار الت حمولته
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هنــاك أي أرفــف ولا واجهــات عــرض زجاجيــة للبضاعــة. مجــرد مســامير 

عــى الحوائــط تدلــت منها عبوات ســلك معــدني لتنظيــف الأواني وأكياس 

الشــامبو الصغيرة ومســحوق لتســليك البالوعــات المســدودة، بالإضافة إلى 

أمــواس الحلاقــة رديئــة الجــودة. كان هنــاك طبــق بلاســتيكي مــروخ بــه 

مشــابك غســيل ملونــة، تكومــت بعضهــا فــوق بعــض، وبجــوار الطبــق 

ــه مســاحة مــن الكاوتشــوك المشــقق،  ــون، ب ــل بلاســتيكي أزرق الل برمي

ومقشــتان وزعافــة، بينــا تراصــت في أحــد الأركان بعــض زجاجــات مــن 

ــل  ــة في المح ــة المعروض ــع القليل ــن البضائ ــرك ب ــل المش ــك. العام الفيني

ــة.  ــا بكثاف ــة عليه ــاب المتراكم ــات الذب ــة ومخلف ــذارة والأترب ــت الق كان

ــر رغــم مرورهــا اليومــي شــخصًا يدخــل المحــل ويســأل عــن  ــدًا لم ت أب

شيء أو يشــري شــيئاً مــا. كانــت فقــط تراهــا هــي، تلــك الفتــاة النحيلــة 

التــي تعمــل في المحــل وحدهــا، تجلــس عــى عتبتــه تنظــف الخــراوات 

مــع زوجــة بــواب العــارة المجــاورة، أو تبتعــد قليــاً لتقــف عــى عتبــات 

الدكاكــن المجــاورة تضحــك مــع الكهربــائي وبائــع الخــراوات والبقــال 

والمكوجــي.

ــل  ــوم بتمثي ــا تق ــا، وكأنه ــدو دومً ــة تب ــدكان النحيل ــاة ال ــت فت كان

مشــاهد متفرقــة مــن عــدة أعــال مختلفــة لا يجمعهــا رابــط، ولم يكــن 

أيٌّ مــن هــذه المشــاهد يبــدو وكأنــه قــد كتب لهــا. كانــت جميعهــا أدوار 

لبطــات أخريــات غيرهــا تحــاول هــي تقمّــص شــخصيتهن عوضًــا عــن 

لعــب دور الكومبــارس الصامــت، لكنهــا كانــت تظهــر بمظهــر مــن يرتدي 

ــل.  ــاس ولا المودي ــث المق ــن حي ــه، لا م ــق مع ــح ولا يتف ــر مري ــا غ ثوبً

وبالرغــم مــن ذلــك، كانــت ترتديــه لأنــه يلائــم مــا كانــت تعتقــد أنــه 

الموضــة ومــا يلقــى القبــول بــن النــاس. تقــف وهــي تســتند بيــد عــى 

جــدار دكان الكهربــائي المجــاور، بينــا تشــر باليــد الأخــرى وترســم بهــا 

ــن  ــة م ــة والحرك ــت الوقف ــا لقط ــى، وكأنه ــا معن ــات ب ــواء علام في اله

مشــهد تليفزيــوني، وكررتــه دون تغيــر يتناســب مــع مــا كانــت تحكيــه 

ــي المكوجــي  ــائي وصب ــب رد فعــل الكهرب ــف لتراق وهــي تضحــك. تتوق

ــا  ــن له ــك. لم تك ــل الضح ــم تكم ــر، ث ــو الآخ ــا ه ــف معه ــذي وق ال

ــوّع  ــت تن ــا كان ــا بقــدر م ــا ادّعــاء حقــوق ملكيته ــة يمكنه ضحكــة ثابت

وتشــكل طبقــات ودرجــات الصــوت، وتلونهــا تبعًــا لــكل ضحكــة تحــاول 

تجربتهــا. كانــت تفعــل المثــل بطبقــات صوتهــا ولهجتهــا عنــد الحديــث 

أيضًــا. كانــت لهــا لكنــة غريبــة بعــض الــيء في الحديــث وكأنهــا تحــاول 

التخلــص مــن لكنــة أصليــة وانتحــال أخــرى، فانتهــت بهــا الحــال لاجئــة 

عــى حــدود اللغــة دون أصــول واضحــة مميــزة. كانــت تتكلــم وتضحــك 

فيضحكــون، لكنهــا لم تكــن تعــرف -أو ربمــا لم يخطــر في بالهــا- احتــال 

أن يكــون ضحكهــم ليــس تفاعــاً ومشــاركة معهــا، بقــدر مــا هو ســخرية 

وتســلية عــى حســابها. 

تمــر كعادتهــا يوميًــا مــن أمــام الــدكان، تســجل في عقلهــا للمــرة الألــف 

ــتلزمات  ــع مس ــه في بي ــل وتخصص ــذارة المح ــن ق ــة، ب ــة الصارخ المفارق

ــاة في لحظــات  ــة الفت ــا لمراقب ــل اهتمامه ــث أن تنق ــم لا تلب ــة، ث النظاف

مرورهــا الوجيــزة. كانــت أحيانـًـا تتلــكأ عــن عمــد لتقتنــص بضــع 

لحظــات إضافيــة، تتأملهــا خلالهــا وتســتمع لحديثهــا وضحكاتهــا، التــي 

كانــت تتنــوع وتختلــف كل يــوم عــن ســابقه باختــاف الشــخصية التــي 

ــى  ــرت ع ــد انت ــة، وق ــة الكآب ــاء بادي ــت الس ــا كان ــا. يومه تتقمصه

ــة، لم تلبــث أن تمزقــت تحــت وطــأة  ــا رقــع مــن ســحب رمادي صفحته

ــدم ســوى  ــة، لم ت ــة مفاجئ ــي انســالت بكثاف ــا مــن الأمطــار الت حمولته
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ــرة  ــار صغ ــرت أنه ــك، ج ــدودة تل ــق المع ــال الدقائ ــق. خ ــع دقائ بض

ــة وراءهــا  مــن الميــاه لتســيل مــن أعــى الشــارع المائــل لأســفله، مخلفّ

بــركًا راكــدة. للحظــات كانــت تنعكــس في عمقهــا الســاء بســحبها التــي 

أخــذت في الانقشــاع وأفــرع الأشــجار الخريفيــة العاريــة ببقايــا أوراقهــا 

والعــارات الســكنية التــي بــدت في صفحــة الميــاه لامعــة مضيئــة، عــى 

عكــس حقيقتهــا الكابيــة وواجهاتهــا المتقــرة ذات الطــاء المــرب 

ــة  ــر صفح ــل أن تتعك ــات قب ــرد لحظ ــتمر لمج ــك اس ــاقط. كل ذل المتس

الميــاه بأتربــة وقــاذورات الطريــق المتراكمــة، لتختفــي الانعكاســات 

ــن.  ــي الداك ــون الطين ــذوب وســط الل ــة وت اللامع

خــال اللحظــات الوجيــزة تلــك، لمحــت في عينــي فتــاة الــدكان النحيلــة 

نظــرة كانــت تراهــا قبــل ذلــك بصــورة متقطعــة وغــر واضحــة. كانــت 

ــة المعــالم، يحــار المــرء في تفســرها.  ــة تائه ــل نظــرة باهت ــدو مــن قب تب

لكنهــا في تلــك اللحظــة بــدت وكأنهــا تركيــز وتكثيــف لــكل مــا ســبقها 

ــدًا  ــت نظــرة جــوع.. تحدي ــرة. كان ــة لأول م ــت جلي ــن نظــرات، وبان م

نظــرة الجائــع الــذي يــرى ســفرة عامــرة امتــدت أمامــه، وهو لا يســتطيع 

ــراب،  ــه رؤى ال ــن تعذب ــرة م ــا أو نظ ــن فتاته ــو م ــه ول ــد رمق أن يس

وســط قحــط بيــداء شاســعة، ولا يســتطيع مهــا ســعى إليهــا أن يجــد 

لإرواء عطشــه ســبيلاً.

ــك  ــتها تل ــد كس ــة وق ــر الطيني ــرك المط ــن في ب ــا غارقت ــت عيناه كان

النظــرة. ولأول مــرة أدركــت أن الفتــاة تذكرهــا بتلــك الدجاجــات التــي 

ــام  ــر في استس ــذرة، تنتظ ــا الق ــل أقفاصه ــؤس داخ ــوم في ب ــت تتك كان

مصيرهــا المحتــوم حتــى تقــدم رقصتهــا الأخــرة قبــل الرحيــل. لكنهــا لم 

تكــن مستســلمة تمامًــا كالدجاجــات، بــل كانــت تحــاول اســتعارة ريــش 

الطيــور الأكــر بريقًــا وزهــوًا لتعــوض أجنحة الدجــاج التي كانــت تعوقها 

عــن الطــران. تــرى أمامهــا الســاء عــى اتســاعها ولا تملــك ســوى زوج 

ــا والابتعــاد.  ــا مــن التحليــق عاليً ــي لا تمكّنه مــن الأجنحــة العاجــزة الت

كانــت نظرتهــا تلــك توحــي بأنهــا تــدرك تمامًــا أن أقــرب لحظــة ســتتمكن 

فيهــا مــن لمــس الســاء هــي تلــك اللحظــة الوجيــزة التــي تقــرب فيهــا 

مــن انعكاســها، قبــل أن يبتلعــه الطــن وقــاذورات الطريــق. كانــت الــرك 

الصغــرة تلــك بمثابــة شــظايا أحلامهــا المتكــرة، التــي تــرى في صفحتهــا 

انعكاســات لمــا كان يمكــن أن يكــون. 

ــالي  ــوم الت ــا، وللي ــن يومه ــى م ــا تبق ــاة م ــر في نظــرة الفت ــت تفك لبث

ــا  ــا، مفتوحً ــرى. كان خاليً ــرة أخ ــدكان م ــوار ال ــرت بج ــى م ــا، حت أيضً

ــذي  ــوم ال ــه. الي ــاك مــن أحــد بداخل ــه، لكــن لم يكــن هن عــى مصراعي

ــذي يتوســط  ــس متربعــة عــى الكــرسي ال ــدة تجل ــاة جدي ــه رأت فت يلي

ــاعدها في  ــاورة، تس ــارة المج ــواب الع ــة ب ــف ابن ــا تق ــل، وبجواره المح

حــل واجباتهــا المدرســية. لم تــر الفتــاة النحيلــة ثانيــة. فكــرت أنهــا ربمــا 

كانــت مخطئــة بشــأنها. ربمــا لم تكــن دجاجــة داخــل القفــص، بــل لعلهــا 

كانــت مثــل البطــة القبيحــة في حكايــة أندرســون الشــهيرة. ربمــا لم تعــد 

ــا ريشــها  ــا له ــد نم ــور، وق ــن الطي ــش غيرهــا م بحاجــة إلى اســتعارة ري

ــدًا. ــد حلقــت بعي ــاض، وق الخــاص وصــارت بجعــة ناصعــة البي
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تصفــق بيديهــا، تــدور دورة كاملــة وهــي تتأمــل ملابســها التــي 

ــن وســط  ــا الصغيرت ــز بقدميه ــم تتقاف ــرح، ث ــا بف ارتفعــت ودارت معه

البحــرة التــي افترشــت أرض المطبــخ، وبلغــت حدودهــا الحــوض شــالاً 

والــدولاب الطويــل غربـًـا. تتناثــر قطــرات المــاء مــع كل قفزة مــن قفزاتها، 

بينــا تنهمــر الأمطــار بغــزارة تبلــل خصــات شــعرها ووجههــا وملابســها، 

وهــي تــؤدي رقصتهــا المنفــردة تحــت ســخان المطبــخ المــروخ. 

ــف  ــا تتوق ــارج جعله ــن الخ ــة م ــة القادم ــوات السريع ــوت الخط ص

ــا والاســتمرار في طقوســها الخاصــة  ــا تمامً ــل أن تقــرر تجاهله برهــة، قب

ــا  ــا بذراعيه ــي أذنيه ــى لتغط ــا لأع ــع يديه ــر. ترف ــا الصغ ــل عالمه داخ

ــن تحــاولان الإمســاك  ــا الكفــن الصغيرت ــوق رأســها، بين ــن ف الممدودت

ــي  ــالم الخارج ــن الع ــة م ــوات القادم ــرق الأص ــرة. تغ ــرات المنهم بالقط

بأغانيهــا التــي تغنيهــا بلغــة فريــدة، تبــدو وكأنهــا مزيــج مــن الصينيــة 

ــواق.  ــاد واق ال ــة ب ولغ

ــت.  ــه وتلتف ــا تنتب ــه صــوت آخــر جعله ــا صاحب ــوف له ــاح المأل الصي

ــة  ــالات لا متناهي ــرًا باحت ــا مب ــدا له ــدوق ب ــه صن ــب مع ــل غري رج

للعــب. تســتدير باتجاهــه وتمــد يــدًا نحــو الصنــدوق المعــدني الأحمــر، 

ــوان، في  بينــا الأخــرى قــد امتــدت بســوار بلاســتيكي صغــر زاهــي الأل

نــوع مــن المقايضــة التــي بــدت لهــا معقولــة وعمليــة للغايــة. امتــدت 

ــة  ــد صاحب ــدت ي ــا امت ــعرها، بين ــب ش ــدوق تداع ــب الصن ــد صاح ي

الصيــاح تبعدهــا عــن الطريــق. تراجعــت للخلــف قليــاً تراقب المشــهد.. 
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ــدوق الأحمــر  ــا الصن ــا الصغــرة، بين ممســحة ضخمــة تجفــف بحيرته

قــد تمخّــض عــن أدوات متعــددة، شرعــت في إيقــاف الأمطــار وتجفيفهــا 

هــي الأخــرى مــن المنبــع.

اتســعت عيناهــا في خــوف واحتجــاج، ثــم اســتمرت في التراجــع للــوراء 

ببــطء وهــدوء. تســللت للحــام حيــث ســحبت الكــرسي الصغــر مــن 

مكانــه في أحــد الأركان حتــى اســتقر أمــام الحــوض تمامًــا. اعتلتــه حتــى 

ــح  ــل أن تفت ــة، قب ــا بســد فوهــة البالوع صــارت في مســتوى يســمح له

الصنبــور عــن آخــره. مــأت الميــاه الحــوض حتــى فاضــت عــن حوافــه. 

تأملــت البحــرة التــي أخــذت تتكــون حولهــا مــن جديــد، وكلما اتســعت 

حدودهــا اتســعت ابتســامتها. ألقــت نظــرة أخــرة سريعــة كالملــك الــذي 

يطمــن عــى حــدود مملكتــه، قبــل أن تهبــط مــن عــى الكــرسي.. قــدم 

ــا  ــتكملت رقصته ــدًا واس ــرسي بعي ــت الك ــرى. أزاح ــا الأخ ــرة تلته صغ

وهــي تغنــي مــن جديــد.

نهاية
الوصــول إلى كلمــة النهايــة المكتوبــة في الكتــب بعــد أن تتــم القصــة، 

والتــي لم أصــل إليهــا أبــدًا، ولــن يصــل إليهــا أحــد مــن البــر، فالقصــص 

لا تنتهــي بالفــراق ولا باللقــاء ولا حتــى بالمــوت، بــل يبــدأ فصــل آخــر، في 

كل الحكايــات التــي قرأتهــا والتــي رأيتهــا كانــت حــرتي تزيــد مــع آخــر 

فصولهــا، وأنــا أتســاءل: ومــاذا بعــد؟ مــا الــذي ســيحدث للبطــل الــذي 

مــات ولمــن تبقــى مــن بعــده؟ هــل ســتظل النهايــات الســعيدة ســعيدة 

والحزينــة حزينــة والمفتوحــة مفتوحــة، أم ســتغلق؟ لا شيء يغلــق ســوى 

الكتــاب. لــي تنتهــي الحكايــة يجــب أن يمــوت الجميــع ولا يبقــى واحــد 

ليكمــل أي شيء.

                                                              حسن كمال

                                                               المرحوم
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أكابيــا.. وريقــة صفــراء وحيــدة تصــدر خشخشــة خافتــة وهــي 

ــة لا  ــمة خفيف ــص نس ــكاد، تراق ــه بال ــق ب ــذي تتعل ــن ال ــك بالغص تحت

ــردة  ــا.. قطــرة منف ــر. أكابي ــا صف ــمع له ــح ولا يسُ ــى لمســتوى الري ترق

مــن مطــر تســقط عــى وجنتهــا بخفــة كوعــد بــيء مــا يلــوح في الأفــق، 

ــوح  ــن الب ــع ع ــفتيها وتمتن ــاء ش ــة بالس ــحابة العالق ــزم الس ــل أن ت قب

بالمزيــد. أكابيــا.. صــوت منفــرد يتعــالى في رأســها، وقــد صمــت أذنيهــا 

ــبي في  ــة الخش ــد الحديق ــى مقع ــتها ع ــي في جلس ــالم الخارج ــن الع ع

ــارد.  ــي الب ــار الخريف ــك النه ذل

مشــاعر وأحاســيس شــتى تطــن في رأســها كــرب نحــل إفريقــي قاتــل، 

تلدغهــا لدغــات متكــررة لا تجــد منهــا مهربـًـا، ويدفعهــا طنينهــا المســتمر 

دون انقطــاع إلى هاويــة الجنــون. يــردد الطنــن في أذنيهــا نغمــة واحــدة 

ــا  مضخّمــة ولهــا صــدى.. »نننننننننننننننــن«. يبــدو حــرف النــون عملاقً

مثــل مغناطيــس حــدوة حصــان ضخــم، يجــذب تجاهــه بعــض الحــروف 

ــن  ــت م ــم تعب ــة«. لك ــة »نهاي ــها كلم ــل رأس ــكل داخ ــرى، لتتش الأخ

النهايــات! ولكــم تكرههــا! تعبــث بطــرف إصبعهــا في جــزء متــآكل مــن 

خشــب المقعــد، ثــم لا تلبــث أن تســحبه مسرعــة وتضعــه في فمهــا بحركة 

لا إراديــة، وقــد أصابتــه شــظية وكأنهــا لســعة مــن لســعات النحــل التــي 

في عقلهــا، انتقلــت إلى حيــز الواقــع وأصابتهــا. كانــت لحظــة ألم خاطفــة 

كفيلــة بجعلهــا تنتقــل مــن عالمهــا الداخــي المنعــزل إلى العــالم الخارجــي 

بــكل رحابتــه.
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بــكل رحابتــه.
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عصفــور رمــادي اللــون وقــف عــى فــرع الشــجرة أعــى رأســها. قفــز 

ــة الشــجر  ــه الأخــرة ورق ــى أســقطت قفزت ــة حت قفــزات صغــرة متتالي

الوحيــدة. امتقــع وجههــا وهــي تراقــب الوريقــة تتهــاوى وتتقلــب يمينًــا 

ويســارًا دون وجهــة محــددة. أشــاحت بنظرتهــا عــن الورقــة المتأرجحــة 

ــال رأســه  ــذي أم ــور ال ــح وســددت نظــرة ســخط للعصف ــب الري في مه

يمينًــا وهــو يبادلهــا النظــر، قبــل أن يطلــق مــن حنجرتــه نغمــة أحاديــة 

حــادة، بــدت وكأنهــا وخــزة أخــرى فيهــا تأنيــب وعتــاب. ســقطت قطــرة 

مطــر عــى وجنتهــا، تبعتهــا أخــرى ثــم أخــرى.. انطلــق بعدهــا العصفــور 

في لحــن تعــددت نغماتــه وتداخلــت مــع صــوت الريــح التــي اشــتدت 

بعــض الــيء، وأخــذت تتلاعــب بأفــرع الشــجر. ارتفــع مــن بعيــد صوت 

نغــات بــدت لهــا مألوفــة، وإن لم تميــز كلــات الأغنيــة المصاحبــة 

لهــا. أرهفــت الســمع وركــزت انتباههــا مــع اللحــن الــذي اقــرب شــيئاً 

فشــيئاً، حتــى أخــذ الصــوت يخفــت تدريجيًــا وهــو يبتعــد مــرة أخــرى. 

ــة مــن حلــم  ــا ذكــرى، مثــل حكاي ــار اللحــن الغامــض في نفســها بقاي أث

ــن  ــه المنســحبة ب اســتيقظت لتوّهــا وهــي لا تســتطيع الإمســاك بذيول

أطــراف أصابعهــا. قادتهــا قدماهــا لتتبــع اللحــن المنســحب، علهّــا تمســك 

بــأول خيــط الكلــات، كــا قادتهــا عــر دروب أخــرى كثــرة مــن قبــل. 

ألــف خطــوة وخطــوة مشــتها، وهــا هــو مشــوار جديــد يبــدأ بالخطــوة 

الثانيــة بعــد الألــف.
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